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 

لن یبلغ الكادح فیھ وبعد فالعلم بحور زاخرة

آخره

لنیلھ فاحرص تجد لاــــھ تسھیــــلكن في أصول

لاـسبی

فمن تفتھ یحرم اغتنم القواعد الأصـولا

الوصولا



"لا یشكر الله من لا یشكر الناّس" لأعظم محمد صلى الله علیھ وسلمّ:قال رسولنا ا

ثم الشكر والامتنان للوالدین الكریمین اللذین قوّما سلوكي 

حتى اشتد عودي فیا رب ارحمھما كما ربیّاني صغیرا

وإذا وجب عليّ الشكر بعد الله سبحانھ وتعالى والوالدین الكریمین

فإنھ شكر من شرّفني بھ الله بالإشراف على بحثي ھذا

ستاذ "عبد الحمید بوفاس" إذ كان خیر مشرف وخیر موجّھ وخیر مقوّملأا

رفكم لمست منھ الإخلاص والھمّة العالیة وقد أفدت منھ الكثیر الكثی

ن یمدّه بوافر العطاءفأدعو الله أ

بحثـيكما أتقدّم بجزیل الشكر لأعضاء اللجنة الذین سیقرأون 

لیساعدوني ویرشدوني بملاحظاتھم العلمیة لتكون رسالتي في أحسن صورة

.في دعم ھذا البحث من الأھل والأصدقاء والأخلاءّساھموكذلك أشكر كل من 

آمال مخناش
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مقدمة

عكف اللغویون والأدباء على دراسة اللغة العربیة، كونها لغة القرآن الكریم ووسیلة 
دُرست وامض قضایاها والكشف عن مضامینهااتصال بین الأفراد، ولمعرفة كُنهها، وإزالة غ

المستوى الصوتي لم ینل أنالعربیة من مختلف مستویاتها الصرفیة، النحویة، والدلالیة إلا 
لم یمنع علماءنا الأجلاّء من دراسة من الدراسة قدیما بشكل مستقل، لكنّ هذاوافرا قِسطا 
، وصفاتها ودورها في الصیاغة اللغویة.ووظائفهالغة التنزیل من حیث تصنیفاتها أصوات

الدراسات اللغویة تحتاج إلى الجانب الصوتي في تحلیل البنیة التركیبیة، لأن جُلّ ف
، باعتبار أن النظام النظام الصوتيإلى والصرف والدلالة تستند العلوم اللغویة كالنحو

ة الإعرابیة أثناء ، والوقوف على وجوه الكلمسهم في بناء الجملة وتركیب الألفاظیُ الصوتي
.وكذا ربط أجزاء الكلامالأداء والنطق، 

هذا فیما یخص النظام النحوي، أما المستوى الصرفي فهو أكثر العلوم المستفیدة من 
ببعضها البعض كالتنافر والتجانسعلم الأصوات، فدون معرفة طبیعة الأصوات وعلاقتها

لا یمكن لعالم ف؛ إعلالوإبدال و یادة وحذف وإدغام وقلبوما یطرأ على الأصوات من ز 
القضایا الصرفیة التي اشتركت مع علم الأصوات.أهمالصرف الوقوف على 

یكون باختلاف الأداء وكذا الكلمات فیما یخص الجانب الدلالي فاختلاف معانيأما
ظ.فقوة المعنى مرتبطة بقوة اللفالنبر والتنغیم الذي یطرأ على الكلمة أثناء الحدث الكلامي،

رس قدیما وحدیثا دُ فقد ونظرا لأهمیة علم الأصوات ومدى ارتباطه بباقي علوم اللغة 
مما تمخّض عن ذلك كتب متفردة وعلوم مستقلة درست الأصوات من جوانبها المختلفة، وفي 

الإشكالات التالیة:نطرحأنهذا الصدد یمكن 
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ما هي أهم الجوانب الصوتیة التي أشار إلیها الجاحظ؟ وإلى أي مدى نستطیع القول أن -
ته اللسانیة یعد جسرا یربط بین القدیم والحدیث؟ وهل یمكن أن نعتبره من افي دراس"الجاحظ"

العلماء الذین سبقوا علماء الغرب في مجال اللسانیات؟
.غویة؟هل كان الجاحظ على درایة بكیفیة الصیاغة الل-

منالدرس الصوتي عند الجاحظ الإشكالات جاء البحث بعنوان "وللإجابة عن هذه 
".كتاب البیان والتبیینخلال

ومن آفاق البحث وفرضیاته:

القضایا اللغویة التي لها صلة وثیقة بالظواهر الصوتیة.أهمالكشف عن -
الصوتیة القدیمة.التوصل إلى بعض القضایا الصوتیة الحدیثة من خلال الدراسات -
إبراز قیمة التراث العربي الإسلامي وبیان شمولیة واتساع الفكر العربي.-

وبیان الصوتيأما الهدف الرئیس من هذا البحث فهو الوقوف عند أهم قضایا الدرس
علماء نظرة الجاحظ للأصوات اللغویة ومن ثم طبیعة اللغة، وكذا بیان ما سبق إلیه الجاحظ

.اللغة المحدثون

الموضوع:أما عن أسباب اختیاري

دراسات مستقلة تتناول الدرس الصوتي عند الجاحظ.عدم وجود-
- الأصواتعلم –مما جعل لذلك العلم تداخل علم الأصوات مع غیره من علوم اللغة-

غویة للعرب القدماء.للافتا للانتباه في الكتابات الحضورا
والوقوف عند أهم القضایا "أبو عثمانوالأدب "الرغبة في معرفة واحد من جهابذة اللغة -

.الصوتیة التي تطرق إلیها
ونشیر إلى بعض الكتب التي لها صلة كبیرة بالعنوان:

محمد الصغیر بنّاني: النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان -
والتبیین.



مقدمــة

4

في الفكر النقدي عند الجاحظ.عبد الحكیم راضي: الأبعاد الكلامیة والفلسفیة -
المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبیین.فوزي السید عبد ربّه:-

وقد اتبعت منهجا وصفیا تحلیلیا، الذي من خلاله یمكن أن یجیب عما طُرح من 
إشكالات.

وخاتمة حیث ،نیفصل،أما المحاور التي ارتكز علیها البحث فقد اشتملت على مقدمة
لى مفهوم الصوت إفیه وأشرتلت في الفصل الأول الدرس الصوتي بین القدیم والحدیث تناو 

وكذا الصوت اللغوي جهاز النطق البشري، وحاولنا من خلال هذا الفصل دراسة ،والحرف
المباحث الصوتیة عند أما الفصل الثاني الذي عنون ،التفكیر الصوتي عند القدماء والمحدثین

إلى دراسة مفهوم الصوت عند المبحث الأولحیث تطرق ؛نامبحثالفصلفي هذا و الجاحظ
ووظائفها النطقیة، كما تناول أیضا هذا الفصل الخصائص الجاحظ وكذلك أعضاء النطق

عند الجاحظ.للصوت الفیزیائیة 
عند اللغویة فكان حول "الظواهر الصوتیة في رحاب الدراسات لمبحث الثانياأما 

وتحدثت كذلك عن ،واللسانیات الجغرافیة،خلاله إلى اللهجات العربیةالجاحظ" أشرت من 
الدلالة الصوتیة في قالب وبعدها تطرقت إلى ،ي العملیة التواصلیةقشرف الفصاحة في ر 

الأداء اللغوي.
ثم جاءت الخاتمة التي كانت عصارة البحث وانطوت تحتها جملة من النتائج المتوصل 

وبعدها ملخصان باللغة ،ة المصادر والمراجع المرتبة ترتیبا ألفبائیاإلیها، وقد أُلحقت بقائم
وباللغة الأجنبیة ثم فهرس البحث.

بناء على الوصف السابق فإن خطة البحث المفصلة كالآتي:

الدرس الصوتي بین القدیم والحدیثالفصل الأول: 

مفهوم الصوت والحرف.أولا: 
البشري.الصوت اللغوي وجهاز النطق ثانیا: 

التفكیر الصوتي عند القدماء.:ثالثا
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الغرب-
الحضارة الهندیة
الحضارة الیونانیة
العرب (الحضارة العربیة الإسلامیة)-
.المحدثینلتفكیر الصوتي عند ارابعا:
الغرب-
العرب-

المباحث الصوتیة عند الجاحظالفصل الثاني: 

أولا: الصوت وأعضاء النطق

مفهوم الصوت عند الجاحظ.1
أعضاء النطق ووظائفها النطقیة عند الجاحظ.2

دور الأسنان في عملیة النطق-
دور اللسان في عملیة النطق-
دور النفس في عملیة النطق-

الخصائص الفیزیائیة للصوت عند الجاحظ.3
الظواهر الصوتیة في رحاب الدراسات اللغویة عند الجاحظثانیا: 

اللهجات العربیة واللسانیات الجغرافیة.1
الفصاحة في رقي العملیة التواصلیةشرف .2
الدلالة الصوتیة في قالب الأداء اللغوي.3

خاتمة
قائمة المصادر والمراجع

ملخص البحث باللغتین العربیة والفرنسیة



مقدمــة

6

فهرس
أما الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة، تتمثل في:

التداخل الموجود بین المسائل اللغویة عند الجاحظ في مؤلّفه.-
ب علي استنتاج بعض القضایا اللغویة مما صعّ الرجوع إلى القضایا نفسها والأفكاركثرة -

التي لها صلة بالظواهر الصوتیة.
عثمان مما صعب معانیها.عوبة المصطلحات التي یستعملها أبوص-
ضیق الوقت الممنوح من أجل البحث في الدراسة المقترحة.-

عبد الحمید لى أستاذي المشرف "الكبیر إبالشكر الجزیل والامتنانوأخیرا أتوجه 
هذا البحث فجازاه االله بالذي منّ عليّ بنصائح قیّمة وتوجیهات سدیدة أنارت در "بوفاس

عنّي خیر جزاء.
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الفصل الأول

الدرس الصوتي بین القدیم
والحدیث

أولا: مفهوم الصوت والحرف

ثانیا: الصوت اللغوي وجهاز النطق البشري

ثالثا: التفكیر الصوتي عند القدماء

رابعا: التفكیر الصوتي عند المحدثین
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:والحرفالصوت مفهوم أولا: 
:مفهوم الصوت.1
:الدلالة اللغویة لكلمة "صوت".أ

ورد لفظ الصوت في كثیر من المعاجم العربیة القدیمة، إلا أن هناك تقاربا بین 
لأن معظم اللغویین عند تحدیدهم لمفهوم الصوت انطلقوا من وظائف الأصوات ؛المفاهیم
حیث یقول: "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"ومن بین المفاهیم اللغویة ما أورده ، وصفاتها

تَ فُلاَنٌ (بِفُلاَنِ) تَصْوِیتًا أَيْ دَعَاهُ وَصَاتَ یَصُوتُ، صَوْتًا، فَهُوَ بِمَعْنَى صَاحَ. وَكُ  لُ "صَوَّ
ضَرْبٍ مِنْ الأُغْنِیَاتِ صَوْتُ مِنْ أَصْوَاتِ، وَرَجُل صَائِتْ: حَسَنُ الصَوْتِ شَدِیدُهُ. وَرَجُلٌ 

.)1(صِیْتُ: حَسَنُ الصَوْتِ. وَفُلاَنُ حَسَنُ الصًیْتِ: لَهُ صِیْتُ وَذِكْرُ فِي النَاسِ حَسَنُ"

أُذُنِ السَامِعِ یُقَالُ هَذَا رَ فِي: "جِنْسٌ لِكِلِ مَا وَقَ وجاء في مقاییس اللغة أن الصوت
صِیْتُ إِذَا كَانَ شَدِیْدَ الصَوْتِ وَصَائِتُ إِذَا صَاحَ فَأَمَا قَوْلُهُمْ: [دُعَى] صَوْتُ زَیْدٍ، وَرَجُلْ 

الصَیْتُ: و لَ مِنَ الصَوِتْ وَذَلِكَ إِذَا أَجَابَ عَ فَانْفَ ا كَأَنَّهُ صَوْتُ بِهِ فَانْصَاتَ فَهُوَ مَنْ ذَلِكَ أَیْضً 
.)2(الذِكْرُ الحَسَنْ فِي النَاسِ: یُقَالُ ذَهَبَ صِیْتُهُ"

وكذا للدلالة ،والذكر الحسن والشهرة،الصیاحیتضح مما تقدم أن الصوت للدلالة على 
صفات من سن والأصوات المستذكرة إلى غیرها والح،على صفات الأصوات كالشدة

.)3(إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمیر"الأصوات نحو قوله تعالى: "

، د.ط، مؤسسة الهجرة، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي: معجم العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السمرائي، ج- ) 1(
.145م، ص1988إیران، 

، د.ط، دار الفكر 1أحمد بن فارس بن زكریاء: مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، جأبو الحسین - ) 2(
.01للطباعة والنشر والتوزیع، ص

].18سورة لقمان: الآیة [- ) 3(
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:الدلالة الاصطلاحیة لكلمة "صوت".ب

ف الصوت تعددت مفاهیم الصوت في اصطلاح اللغویین والعلماء، فهناك من عرّ 
بین المفاهیموغیرها، ومن انطلاقا من وظیفته أو كیفیة صدوره أو أسباب حدوثه 

ظاهرة طبیعیة تستعملها الكائنات الحیة على اختلافها وهو الأثر ه:"أنالاصطلاحیة للصوت
.)1(الحادث عن الحركة والمادة معا"

بصفة عامة ولیس مختصا إلى الصوت مما یلاحظ من هذا المفهوم أن الباحث أشار
الباحث بالإنسان فقط كقولك: سَمِعْتُ صَهِیْلَ الحِصَانْ أو سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ، ثم وضح 

سم معا.بعدها أن الصوت المسموع ناتج عن الحركة والج

رك أثرها قبل أن نذرك كنهها وأن : "ظاهرة طبیعیة ندكذلك، أنهالصوتومن مفاهیم
كل صوت مسموع یستلزم جسم یهتز على أن تكون تلك الهزات قد لا تدرك بالعین في بعض 

.)2(الحالات"

طبیعیة وأثر مسموع یحتاج إلى عنصرین لتحقیق ظاهرة أن الصوتمما تقدم یتضح 
الحركة والمادة أو الجسم.: الأثر

. 57م، ص 1993، دار الحصاد للنشر والتوزیع، 1أحمد زرقة: أسرار الحروف، ط - )1(
.05د.ط،  مطبعة نهضة مصر، د.ت، صإبراهیم أنیس: الأصوات اللّغویة، - )2(
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:الحرفمفهوم .2
:الدلالة اللغویة لكلمة"حرف".أ

فَ القَلَمَ ورد المعنى اللغوي للفظ "الحرف" في أساس البلاغة أنه من وَقَلَمٌ "اِنْحَرَفَ وَحَرَّ
السَفِیْنَةَ وقَعَدُوا عَلَى حُرُوفِهَا و فِ على حَر رْفِ القَلَمِ وقَعَدَ بِحَ فَُ◌ وَحَرَّفَ، الكَلاَّمَ. وَكَتَبَ مُحَرَّ 

.)1(مَالِيْ عَنْهُ مَحْرِفٌ أي مَعْدِلٌ وَرَجُلُ مُحَارِفٌ: مَحْدُوْدٌ"

"حَرَفَ ن الحرف منوي لكلمة (حرف) في معجم آخر على أكما جاء المفهوم اللغ
رْفَة في مَالِه: ذَهَبَ منه وحَرَف عن الشيء: عَدَلَ، وَحَرُفَ حُ یَحْرِفُ حَرْفًا لعیاله: كَسَبَ، 

وهو على الحَرْفِ مَن رَف حدَّ غَوْرِهِ...عَ ار حتى بشَيءٌ وحَارف الجَرْحِ بالمحراف قایسه بالمس
.)2(أَمَرِه أي على طرفٍ وحارفت فُلاَنً بفعلتهِ: كَافَأْتُهُ"

مختلفة منها الطرف، الحد، الجانبلالات یتضح أن للحرف دین السابقینمو همن المف
المكافأة، الناحیة.

:الدلالة الاصطلاحیة لكلمة"حرف".ب

لمفاهیم الاصطلاحیة لكلمة حرف في كثیر من كتب اللغة، والنحووردت مجموعة من ا
حروف معانٍ أم حروف ى أنها "علامات ورموز سواءً أكانتفهناك من عرف الحروف عل

.)3("مبانٍ 

، دار الكتب العلمیة 1، ط1أبو القاسم جار االله الزمخشري: أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، ج- ) 1(
.183م، ص1998بیروت، لبنان، 

.52م، ص1979، دار العلم للملایین، بیروت، 1موسى بن محمد بن الملیاني الأحمدي: الأفعال المتعدیة بحرف، ط- ) 2(
م، 1911، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1هادي نهر: علم الأصوات النطقي، دراسات وصفیة تطبیقیة، ط-) 3(

.10ص
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عُرِّفَ الحرف في كتاب آخر أنه: "كَلِمَةٌ دَلَّتْ عَلى مَعْنًى في غیرها نحو "من" فإن كما 
المعنى لا یتم حتى تضم إلى هذه وهذا -هو الابتداء-كلمة دلت على معنى هذا اللفظ

.)1(الكلمة غیرها، فتقول: ذهبت من البیت"

عبارة عن هي ،معانِ أن الحروف سواء أكانت حروف مبان أم حروف مما تقدم یتضح
رموز وعلامات تدل على معانِ لكن في غیرها؛ فهي تربط بین شیئین لتحقیق الإفادة وتكون 

غیر مقترنة بزمان.

:الفرق بین الصوت والحرف.3

الحرف و جمهور النحاة واللغویین من القدماء والمحدثین حول قضیة الصوت اختلف
وعلاقة كل منهما بالآخر، فالمتأمل في كتب القدماء اللغویین یرى أن الحرف ورد مرادفا 

فإذا في موضع من كتابه قائلا: ""الخلیل بن أحمد الفراهیدي"للصوت، وهذا ما ذهب إلیه 
سألت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف الكلمة. فمهما وجدت منها 

.)2(المقدم فهو في ذلك الكتاب"واحد في الكتاب 

الخلیل ما كتاب العین "أن كلمة الحرف تعني في مصطلحوقد أوضح أحد محققي
.)3(نعنیه باستعمالنا كلمة صوت في عصرنا الحاضر"

لیأتي بعد الخلیل "سیبویه" مؤیدا فكرته فیقول: "هذا باب عدد الحروف العربیة 
.)4(مجهورها ومهموسها واختلافها"ومخارجها ومهموسها ومجهورها وأحوال 

.08م، ص1989، مكتبة السنة، القاهرة، 1محمد محي الدین عبد الحمید: التحفة السنیة بشرح مقدمة الآجرومیة، ج- ) 1(
.47، ص1كتاب العین، جالخلیل بن أحمد الفراهیدي: - ) 2(
.11، ص1نفسه، جالمرجع- ) 3(
)، مكتبة الخانجي، 3، (ط4ر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، جشأبو ب–) 4(

.431ص،م1980القاهرة، 
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یرجع السبب في ذلك و ،أن الصوت عند المتقدمین هو مرادف للحرفیُفهم مما تقدّم
"ابن جني"إلا أنه في القرن الرابع للهجرة نجد ؛اهتمامهم بالمادة المكتوبة أكثر من المنطوقة

مع النفس فیوضح قائلا: "اعلم أن الصوت عرض یخرج ،یفرق بین الحرف والصوت
مستطیلا متصلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده 

.)1(واستطالته"

وأشكال خطیة ،والصوت وأقروا أن الحروف رموز،بین الحرففقد فرقوا ن و أما المحدث
للأصوات، وهذا ما وضحه أحدهم بقوله: "الصوت ینطق فیكون نتیجة تحریك الجهاز 
النطقي وما یصاحب هذا التحریك من آثار سمعیة ولكن الحرف لا ینطق وإنما یفهم في 

.)2(تي للغة"صو إطار نظام من الحروف ویسمى النظام ال

والحرف المستنبطة من المفهوم السابق یدرج لنا ،ولتوضیح تلك العلاقة بین الصوت
حیث شبه الحرف والصوت ،الدارس نفسه مثالا یعطي فیه منزلة لكل من الحرف والصوت

فالطالب حقیقة مادیة والصف وحدة تقسیمیة لأن الحرف عنوان ،مثل الطلاب والصفوف
حقیقتان الصف عنوان عدد من الطلبة أي الصوت والطالبو على عدد من الأصوات

.)3(مادیتان والحرف والصف قسمان من النظام یضم غیرهما من الأقسام

ومن الباحثین المحدثین من أشار إلى أن الحرف "هو الصوت الذي یحدث عندما یقوم 
، أي أن الصوت )4(یعترض النفس ثم یجتاز النفس ذلك الحاجز"افي جهاز التصویت حادث
ینتهي عندما یُبدأ الحرف.

، دار القلم، دمشق، 2، ط1أبو الفتح عثمان بن جني: سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقیق حسن هنداوي، ج-) 1(
.06صم، 1993

.72ص، م1994تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، - ) 2(
.74نفسه، صالمرجع –) 3(
، الإسكندریة، مكتبة 3لطیب البكوش: التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث، تقدیم صالح القرمادي، ط-) 4(

.38، صم1992
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الحركة والحرف خاص فیقول: "،ذهب إلى أن الصوت عام"عبد االله السهیلي"كما أن 
عبارة عن تحریك العضو الذي هو الشفتان عند النطق بالصوت الذي هو الحرف والحرف 

.)1(عبارة عن جزء من الصوت"

حرف والصوت وفي الأخیر نخلص إلى أن العرب قد وفقوا في بیان الفرق بین ال
المحدثین لأنهم تناولوا مصطلحي الصوت والحرف بالدراسة والتحلیل ن وخاصة منهم اللغویی

في ذلك على الكتب التراثیة القدیمة.ینمعتمد

:وجهاز النطق البشريالصوت اللغوي ثانیا: 
:مفهوم الصوت اللغوي.1

من اللغویین كثیرلغویة، اهتم بهنظرا لأهمیة هذا النوع من الصوت في الدراسات ال
یراتیكتبا مستقلة تدرس الصوت اللغوي، من جمیع جوانبه وما یطرأ علیه من تغوا له دوأفر 

یصاحب في العادة كل نشاط إنساني یشترك أن الصوت اللغوي"الدارسینأحد حیث یرى
، كما عرّفه باحث آخر فیقول: "تصدر الأصوات اللغویة من مجموعة )2(فیه إثنان أو أكثر"

بوظائف أخرى مهمة لحیاة بعض هذه الأعضاء من الأعضاء عند الإنسان وتقوم 
.)3(الإنسان"

یتضح من المفهومین السابقین أن الصوت اللغوي یختص بالكائن البشري، وأن أعضاء 
النطق البشري لها وظائف أخرى مثلا: الفم، الأنف، الأسنان واللسان هي أعضاء النطق 

لوظائف، علاوة على وظیفة ولها وظائف أخرى مثل: الشم، الأكل، التذوق وغیرها من ا
.النطق وإصدار الأصوات

، دار 1ض، طود، علي محمد معو عبد االله السُهیلي: نتائج الفكر في النحو، حققه وعلق علیه عادل أحمد عبد الموج- ) 1(
.06، صم1992الكتب العلمیة، بیروت، 

.42م، ص2002مطبعة المجمع العلمي، دط،أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، علم أصوات العربیة،- ) 2(
.42، صم2002مطبعة المجمع العلمي، دط،غانم قدوري حامد: مدخل إلى علم الأصوات العربیة،- ) 3(
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وحتى تتحقق العملیة النطقیة یرى أحد الدارسین أن هناك "عناصر ثلاثة تستدعیها 
وسط تنتقل فیه الذبذبة الحاصلة عن الجسم .2جسم یتذبذب، .1عملیة الصوت، هي: 

.)1(جسم یتلقى هذه الذبذبات".3المتذبذب، 

اللغوي "أثر سمعي یصدر طواعیة، واختیارًا عن تلك ومن هنا یتضح أن الصوت 
.)2(المسماة تجاوزا أعضاء النطق"ءالأعضا

ویحدث الصوت اللغوي في جهاز النطق الإنساني عن طریق "أربعة عملیات منفصلة 
یت الذي یرتبط بالحبلین الصوتیینهي حركة تیار الهواء التي ترتبط بالرئتین، ونشاط التصو 

باللسان وزیادة حجم الصوت الذي یرتبط بفجوات الأنف والفم والعملیة النطقیة التي ترتبط
.)3(والشفتین"

:أعضاء النطق البشري.2

من أنعم االله سبحانه وتعالى على عباده بجهاز یتألف من أعضاء تقوم بوظائف عدیدة 
المشاركة في إنتاج بینها وظیفة إصدار الصوت، والمخطط الآتي یوضح الأعضاء

:)4(الصوت

.06صدت،ر، بغداد،خلیل إبراهیم عطیة: في البحث الصوتي عند العرب، منشورات دار الجاحظ للنش- ) 1(
.119م، ص2000دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، ، 1كمال بشر: علم الأصوات، ج- ) 2(
.76حمد زرقة: أسرار الحروف، صأ- ) 3(
ص م، ص1992)، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، 1عصام نور الدین: علم الأصوات اللغویة الفونیتیكا، (ط- ) 4(
50-64.

الجهاز التنفسي1

نالرئتا

ع الشعیبات الهوائیة أو العضلات المستعملة في توزی
تضییقها

القصبة الهوائیة
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:التفكیر الصوتي عند القدماءثالثا: 

:الغرب.1
:الحضارة الهندیة.أ

أو الرابع میلادي على ید مجموعة من ،تطورت الدراسات الهندیة في القرن الخامس
الباحثین وفي مقدمتهم "بانیني"، وكان سبب الاهتمام بالدراسات الهندیة خدمة الكتاب المقدس

حیث درس د اللهجي ناهیك عن الفضول العلميوالفسا،لفیدا"، وخوفا من تأثیرات الزمنا"
التي أسهمت في تطویر ،غویةالهنود الأصوات اللغویة، وتجلى ذلك في أبحاث "بانیني" الل

كما درس الهنود الصوت المنهج العلمي لدراسة الأصوات في الثقافة اللسانیة المعاصرة، 
اف علل، والعلل إلى علل بسیطة ومركبة واكتشفوا الأصوات صالمفرد وقسموه إلى علل وأن

كاكیة، وبینوا أنه الأصوات الاحتوالفتح في إنتاج أصوات العلة، والتذیق في إنتاج،الانفجاریة
الوترین الصوتیین ینتج النفس، إذا ضیق ما بینهما ینتج الصوت، وبأن النفسبین إذا فُتح ما 

بل تحدّثوا عن المقطع وفصلوا ذلك ت الساكنة المهموسة، ولم یكتفوا بیحدث في حالة الأصوا

الجهاز الصوتي2

الجهاز النطقي 3
التجاویف ما فوق 

المزماریة

الحنجرة

الوترین الصوتیین

المزمار

تجاویف الأنف

تجویف الفم ومحتویاته بما في ذلك اللسان والأسنان
الحلق

نالشفتا
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واكن وقسّموه فیه، ووضعوا قواعد للنبر في لغتهم القدیمة وعدّوه من خصائص العلل لا الس
.)1(إلى ثلاث درجات وذكروا مخارج الأصوات

الدرس الصوتي من جوانبه المختلفةومعنى هذا أن الهنود كانت لهم الأسبقیة إلى 
وأصبح الفكر الهندي اللساني منبعا للدراسات اللسانیة الحدیثة وهذا ما أكده أحدهم بقوله: 

والصّواتة كونت أساس الدرس اللساني "الأصوات بدأت تنمو بعد اكتشاف السنسكریتیة 
.)2(الحدیث"

:الحضارة الیونانیة.ب

معرفیا في مجال الدرس اللغوي ویبدو ذلك في رصیدایمكن القول أن لهذه الحضارة 
"أرسطو"و"الیوناني في البحوث التي قدمها "أفلاطونوالتراث اللغوي،القیمة العلمیة

أن أفلاطون أول من فرق بین ویظهر للباحث في الحضارة الیونانیة،الدراسة الرواقیة""و
الإسم والفعل وقسم الأصوات إلى ثلاثة عناصر: أصوات العلة، الأصوات الساكنة المجهورة 

ثالثا قسماوالأصوات الساكنة المهموسة وقد أقر أرسطو تقسیم أفلاطون للكلمة، لكنّه أضاف
.)3(سمّاه الرّابطة

:(الحضارة الإسلامیة العربیة)العَـرَبْ .2

نظرا لمدى ارتباط هذا ،بكثیر من الاهتمامي الدرس الصوتي عند العرب القدماءحظ
وكذا حفاظا ،وأحكامه وتلاوته وشرحه، وتفسیره والغوص في مضمونه،العلم بالقرآن الكریم

للغویین والنحاة دثار، فلأجل ذلك جرت طائفة من انعلى ألفاظ اللغة العربیة من الزوال والا
ولعل الملامح الأولى برزت في ،العربیة، وما تحمله في طیاتها من مستویاتلدراسة اللغة

المبادرات التي قام بها "أبو الأسود الدؤلي" في شكله للقرآن الكریم، خوفا من اللحن فیه، وهذا 

.13، صم2008)، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة، 1السعید شنوقة: مدخل إلى المدارس اللسانیة، (ط- ) 1(
.05م، ص2001)، مكتبة التوبة، 1منصور بن محمد الغامدي: الصوتیات العربیة، (ط- ) 2(
.15صالمرجع السابق،–) 3(



الصوت وأعضاء النطقالفصل الأول

17

ل شكل في القرآن في قوله: "أبو الأسود الدؤلي الذي وضع أو ما أكده "عبد الفتاح الدّجني"
مستخدما في ذلك إشارات معینة حافظت على النص القرآني من اللحن فترة زمانیة لا 

.)1(یستهان به"

أي أنه وضع رموزا مكان الحركات للنطق السلیم، واعتمد على الوصف الصوتي 
البصریة للكلمات في القرآن الكریم، وفي هذا الصدد یقول أحد اللغویین أنه "اعتمد الرؤیة 

.)2(وصفا صوتیا"مالمرتكزة على وصف كلمات القرآن الكری

الذي اعتمد "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"ثم ظهرت فیما بعد دراسات صوتیة على ید 
وعلى العملیة العضلیة ،في وضعه للأصوات على ما یحسه من اختلاف في أعضاء النطق

.)3(التي یقوم بها الإنسان عند صدور كل صوت"

كما اعتمد الخلیل في شكله للحروف الشكل المعروف (الفتحة، الضمة، الكسرة) ووضع 
إلیه أحد الباحثین رموزا خاصة للهمزة، وكذا وضع رموز للصوت المدغم، وهذا ما أشار

–... وقد وضع الخلیل للهمزةبقوله: "الذي وضع الشكل المعروف، والذي وضع رمزًا خاصة 
.)4(في غیره هو الذي نسمیه بالشدة"رمزًا للصوت المدغم-أیضا

وحدد مخارج الأصوات العربیة في ،كما عرف الخلیل الجهاز الصوتي عند الإنسان
:)5(ذلك الجهاز الموضحة في الجدول الآتي

م، 1974)، وكالة المطبوعات، الكویت، 1ونشأة النحو العربي، (طود الدؤلي سفتحي عبد الفتاح الدّجني: أبو الأ- ) 1(
.36،37ص

.06عصام نور الدین: علم وظائف الأصوات، ص- ) 2(
.46م، ص1994وفاء البیه: أطلس أصوات اللغة العربیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، - ) 3(
.75،76، صم2009ات، مكتبة الرشد، الریاض، عبد العزیز أحمد علاّم، عبد االله ربیع محمود: علم الصوتی- ) 4(
.58، ص1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج- ) 5(
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مَدْرَجَتُهَا ومَوْضِعُهَاالحروف
حروف حلقیة لأن مبدأها من الحلقالعین والحاء والغین

لهویتان لأن مبدأهما من شجر الفم أي مخرج الفمحرفان القاف والكاف
مبدأها من أسلة اللسان وهي متسلّق حروف أسلیة، لأنهاالصاد، السین والزاء

طرف اللسان
طع الغار الأعلىنعیة لأنها مبدأها من نطالطاء، التاء والدال
حروف لثویة لأن مبدأها على اللثةالظّاء، الذال والثاء

حروف ذلقیة لأن مبدأها من ذلق اللسان وهو تحدید طرفي والنونالراء، اللاّم
ذلق اللسان

لأن مبدأها من الشفةشفهیةحروف شفویة وقال مرة الفاء، الباء والمیم
حروف هوائیة بحیّز واحد لأنها لا یتعلق بها شيءالیاء، الواو، الألف الهمزة

أن الحروف التي ألفت منها العربیة تسعة وعشرون حرفا یتضح من الجدول السابق 
مرتبة كما یلي: [ع ح هـ خ غ] [ق ك] [ج ش ض] [ ص "الفراهیديالخلیل ابن أحمد "عند 

س ز] [ط د ت] [ظ ذ ث] [ر ل ن] [ف ب م] [و أ ي ء]؛ أي أن للحروف الهجائیة ثمانیة 
مخارج إضافة إلى الحروف الهوائیة.

ها ر وصل الخلیل بفضل علمه إلى معرفة مدى تلاؤم بعض الحروف عند تجاو وقد
العین والقاف لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه، لأنها أطلق الحروف وأوضحها حیث قال: "
.)1(اعتهما"صا فإذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنسوأضخمها جر 

من أیضا للكلمة ومعرفة إن كانت أصّل و كما أشار "الخلیل" إلى صفات الحروف،
خماسیة إلا كلمة واحدة رباعیة أومن كلام العرب أم لیست من كلامهم كقوله "،كلام العرب

فتلك البصمة في الدراسات الصوتیة .)2(لق والشفویة واحد إثنان أو أكثر"ذوفیها من حروف ال

.53، ص1الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، ج- ) 1(
.52، ص1نفسه، ججعر الم- ) 2(
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"وصل بفضل معارفه الصوتیة الموسیقیة إلى نظام الإیقاع، وموسیقى جعلت هذا العالم
.)1(فأضاف بذلك عملا صوتیا إلى سجل أعماله الخالدة"الشعر العربي، 

إقتفى أثر الخلیل من بعد ذلك تلمیذه سیبویه فكانت له هو الآخر رؤیة في علم 
بین و الظواهر الصوتیةار إلى بعض تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها وأشفقدصوت، لا

صوات العربیة التي تضم تسعة وعشرین حرفا وهي الأصل عند سیبویه "الهمزة، مخارج الأ
الضاد، الجیم، الشین، الیاء، حاء، الغین، الخاء، الكاف، القافالألف، الهاء، العین، ال

ال، الثاء، الفاء، السین، الظاد، الذطاء، الدال، التاء، الصاد، الزاي،اللام، الراء، النون، ال
:)3(ولهذه الحروف العربیة ستة عشر مخرجا توضح في الجدول الآتي.)2(الباء، المیم والواو"

مخارج الحروفالحروف
أقصى الحلقالهمزة الهاء والألف

وسط الحلقالعین والحاء
أدنى الحلقالغین والخاء

من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلىالقاف
أسفل من وضع القاف من اللسان قلیلا ومما یلیه من الكاف

الحنك الأعلى
وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلىالجیم والشین والیاء

من بین أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراسالضاد
من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما النون

ق الثنایایالحنك الأعلى وما فو بینهما وبین ما یلیها من 
النون غیر أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلا من مخرجالرّاء

لانحرافه إلى اللام
من طرف اللسان ومن الثنایاالطاء والدال والتاء

.77عبد العزیز أحمد علام، عبد االله ربیع محمود: علم الصوتیات، ص- ) 1(
.430ص،3جالكتاب،: سیبویه- ) 2(
.433،434، ص4، جنفسهالمرجع- ) 3(
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طرف اللسان وفویق الثنایاالزاي والسین والصاد
طرف اللسان وأطراف الثنایااء، الذال والثاءالظّ 

باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیامن الفاء
ما بین الشفتین الباء، المیم والواو

من الخیاشیمالخفیفةالنون 
كما تناول "سیبویه" في كتابه صفات الحروف فیقول في هذا الصدد "فأما (المجهورة) 

واللاّم...، وأما فالهمزة، والألف، والعین، والغین، والقاف، والجیم، والیاء، والضاد، 
ومن والصاد، والثاء...(المهموسة) فالهاء، والحاء، والخاء، والكاف، والسین، والشین، والتاء،

والكافأن تجري فیه وهو الهمزة، والقافالحروف الشدید وهو الذي یمنع الصوت
والضاد، والغین، والخاء، والشین، والصادوالجیم...، ومنها (الرخوة) وهي: الهاء، والحاء،

نها +حرف)... وهو اللاّم... وممنوالزاي، والسین، والظاء، والثاء، والذال، والفاء... ومنها (ال
(المكرر)... وهو الرّاء، ومنها (اللینة) وهي الواو والیاء... ومنها (الهاوي)... وهي الألف... 

والمنفتحة: كلُّ ما –ء والطاء والظاة). فأما المطبقة فالصاد، والضادومنها (المطبقة والمنفتح
.)1(سوى ذلك من الحروف"

وببزوغ فجر ،وصفاتها كانت دراسة وصفیة دقیقة،فدراسة سیبویه لمخارج الأصوات
القرن الرابع للهجرة وصل إلینا عبقري آخر "ابن جني" الذي یعد له الفضل الكبیر في جمع 

نُجمل الدراسات الصوتیة ویمكن أن،ما جاء به من سبقوه في مؤلفه "سر صناعة الإعراب"
وترتیبها ووصف مخارجها ،في سر صناعة الإعراب فیما یلي: تناول عدد حروف المعجم

وكذا ما یعرض للصوت في بنیة ،وتقسیمها إلى أقسام،وصفا تشریحیا وبیان صفاتها العامة
وربطها بطریقة التألیف ،تطرق إلى الفصاحة في اللفظ المفردالكلمة من تغییر، كما 

.)2(الصوتي

.434،436، ص4لكتاب، جسیبویه: ا- ) 1(
.20-06صابن جني: سر صناعة الإعراب، ص- ) 2(
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وفي القرن السادس هجري وصلت إلى القارئ رسالة في الأصوات العربیة المعنونة 
إذ تناول في الفصل السّادس أعضاء النطق "ابن سینا""أسباب حدوث الحروف" للفیلسوف 

الهاء عند تفسیره للأصوات اللغویة ووصفها فیقول: "فوالجانب الفزیائي للصوت، وذلك
تسمعها عند اندفاع الهواء بقوة في نفس الهواء، والعین تسمعها عند اندفاع الهواء بقوة في 
الماء، والحاء عند إخراج الهواء من كل مذیق مستعرض رطبًا، وعند إمرار یدك على جسم 

إمرارا منبسطا، والخاء عن حكك جسما جافا بجسم صلب إلى الدقة مع الامتداد لین خشن
.)1(ل خشونته اللینة ولا ینفذ فیه"بحیث یزی

هذا باختصار ما قدمه العلماء العرب في مجال الدراسات الصوتیة.

:التفكیر الصوتي عند المحدثینرابعا: 
:الغرب.1

اعتمادا على ما جاء به فك شفرات كل ما یتعلق باللغةل المحدثون الغربحاو 
القدماء، فبرز في ظل ذلك طائفة من اللغویین درسوا اللغة من مختلف جوانبها، وبالتقدم 

والتطور التكنولوجي استطاع اللسانیون المحدثون تقدیم مجموعة من المفاهیم ،العلمي
واستخلاص العلائق وذلك بالشرح ،والمصطلحات اللسانیة كمفاتیح أولیة لإزالة الغموض

وجب دراستها من مختلف جوانبها خاصة  ،ظاهرة لغویةوالتعلیل ولما كانت اللغة ،والتحلیل
ما یتعلّق منها بالمستوى الصوتي.

ولعل من أهم الدراسات الصوتیة الحدیثة في الغرب، ما جاءت به مدرسة براغ التي 
"تروبتسكوي"، و"رومان یاكبسون"، و"بوهلر" برز في نطاقها مجموعة من الأعلام منهم:

المعروف في الدرس اللساني الحدیث وكانت عنایة زعماء المدرسة تكمن في "الصوت"
).Phonèmeبالفونیم (

علم مطبوعات، مجمع اللغة دط، ابن سینا: رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقیق محمد حسّان الطیّان یحیا میر، - ) 1(
.133،134العربیة، دمشق، ص
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نولوجیة مجرّدة لأن ما ینطق فو أنه وحدة "الفونیم"المدرسة الفونیمیةوقد عرّف مؤسسو
.)Allophone)1به فعلا خلال الكلام هو المتغیّر الصوتي 

في تطویر مفهوم الفونیم فكان من بین أسس التحلیل "تروبتسكوي"وقد أسهم 
:)2(الفونولوجي عنده كالآتي

الفونیم هو علامة لسانیة مهمتها حمل معنى الكلمة.-
الفونیمات المنتمیة إلى لغة واحدة متضادة، ویتم التعبیر عنها بواسطة عناصر الحركات -

والصوامت والإیقاع.
تؤدي التقلبات دورا جوهریا تظهر في سلسلة من المكونات المتوازیة ویؤدي أحد طرفي -

التقابل وظیفة الطرف  الموسوم.
)3(مفردات لتصنیف الأنواع المختلفة من التقابل الفونیمي"طور كما نجد "تروبتسكوي"

وعلاقتها بالفونیمات ،وبهذا یكون هذا اللساني قد تطرق إلى الفونیم ووظیفته داخل التركیب
وما یشكله من مفردات.،الأخرى وطوّر مفهوم الفونیم

سون" إلى الأصوات في جمیع اللغات وهذا ما أكده أحد الدارسین قائلا: باكیكما أشار "
وله كذلك )4(اقترح یاكبسون اعتماد سلم هرمي شامل للأصوات في جمیع لغات العالم""

.)5(فیة"نظریة في الخصائص الصوتیة الوظی
ویجدر بنا كذلك الإشارة إلى "أندریه مارتنیه" الذي یعد كذلك من زعماء المدرسة 

واضحة المعالم في مجال الصوتیات وأسسحیث كانت له هو الآخر نظریات ؛الوظیفیة
حسب داخل السیاق ونجده في موضع من كتابه یربط الوظیفة بالفونیم ،وعالم الفونولوجیا

.136،137، صم2007، ، الجزائربن عكنون، 1طمن: اللسانیات النشأة والتطور، أحمد مو - ) 1(
.90،91، صم2009عالم الكتب الحدیث، ،1طبوقرة: اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، نعمان –) 2(
النشر والمطابع، جامعة الملك د.ط، جفري سامسون: مدارس اللسانیات التسابق والتطور، ترجمة محمد زیاد كبة، -) 3(

.105صدت،سعود،
دار ،1طجون إيْ جویف وآخرون: أعلام الفكر اللغوي الغربي في القرن العشرین، ترجمة أحمد شاكر الكلابي، - ) 4(

.47، صم2006الكتب الجدیدة المتحدة، 
.86سعید شنوقة: مدخل إلى المدارس اللسانیة، ص- ) 5(
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أن یحدد مختلف الطرق "یتوجب على عالم الفونولوجیا الذي یصف لسانا ماالمتكلم فیقول: 
.)1(التي بمقدور الفونیم ذاته أن یتحقق من خلالها وفق السیاقان وحتى وفق المتكلمین"

وات وفي إطاره فصل الفونیم على أعضاء أندریه مارتنیه ما یدرسه علم الأصوتناول 
وفي ،وكذلك الأعضاء المستقبلة للصوت،على أعضاء النطقالنطق فدُرس الصوت مستقلا

هذا الصدد یقول: "علم الأصوات هو دراسة التصویت بصورة عامة أي استقلالیة الأعضاء 
.)2(التي تشترك في إنتاج أصوات اللغة الإنسانیة وفي تلقیها"

بالدراسات الصوتیة في إطار ما یعرف بالفونولوجیا وبهذا تكون مدرسة براغ قد اهتمت
فدرس الفونیم باعتباره أصغر وحدة تنتمي إلى اللغة على خلاف الصوت الذي ینطوي تحت 

أن مدرسة براغ ركّزت على دراسة الفونیم قوله "وهذا ما أكده أحد الدارسین في ،الكلام
ات الكلامیة تنتمي إلى الكلام لذا عدة الأصو إلى اللغة بینالفونیمات (الأصوات) تنتمي

.)3(انكبت على دراسة الفونیم وتطویر نظریة الأصوات الوظیفیة"
:العرب.2

والتغیرات التي تطرأ ،لم تحض الدراسات الصوتیة قدیما بكتب مستقلة تدرس الصوت
علیه من مختلف جوانبه، إلا ما جاء به مقدمات كتب اللغویین المتقدمین، أو في مباحث أو 
فصول من مؤلفاتهم وذلك أثناء غوصهم في الدراسات اللغویة بهدف الوصول إلى أعمالهم 

لكن ما لبث التفكیر الصوتي حتى صار علمًا یُدرس من جمیع جوانبه بفضل الأصلیة، 
ي والتكنولوجي بحیث استخدم التراث اللغوي، والتطور العلموالبحث في،الجهود المستمرة

سواء في ،ة"علم الأصوات الحدیث منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر الأجهزة الدقیق
تناولت جملة من ،فتمخّضت عن تلك الدراسات كتب مستقلة،)4(التسجیل أو التحلیل"

، مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة 1ة الألسن ودینامیتها، ترجمة نادر سراج، طأندریه مارتنیه: وظیف-) 1(
.157م، ص2009للترجمة، بیروت، 

.257، صالمرجع نفسه- ) 2(
.76السعید شنوقة: مدخل إلى المدار اللسانیة، ص- ) 3(
.53أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص- ) 4(
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ن القدماء في مجال الأصوات مع إضافة بعض و بدأ به اللغویملت ما كالنظریات أ
المصطلحات والمفاهیم المغایرة ومن بین الباحثین المحدثین "كمال بشر" الذي ألّف كتابا 

وتصنیفاتها كما تحدث ،والأصوات العربیة،بعنوان "علم الأصوات" تناول فیه الصوت اللغوي
إلى بعض التطورات التي لحقت بعلم الأصوات أشارو فیه أیضا عن النبر والتنغیم، والمقطع، 

عن في مختلف المجالات، كما قدّم للقارئ ترتیبا صوتیا للأحرف، یختلف بعض الشيء
- القاف-العین والحاء-هذا ترتیبنا: الهمزة والهاءیب القدماء، وفي هذا الصدد یقول: "تتر 

التاء -السین والصاد-راء والزايال- الجیم والشین-الیاء-الخاء والغین والكاف والواو
.)1(الباء والمیم والواو"-الفاء-والثاء والظّاء-والدال والضاد والطّاء واللام والنون

إلى أن القدماء لم یفصلوا في دراسة أعضاء النطق وآلیاته "كمال بشر"كما أشار 
فیقول: "للعرب في القدیم معرفة غیر منكورة بجهاز النطق وأعضائه وآلیات تفعیله، نعم إنهم 
لم یقف عند كل عضو وقفة خاصة لتعریفه أو تحدید علاقته بغیره من الأعضاء، كما یجري 

.)2("بغیر عر علیه العمل عند المحدثین الآن عربا أو 

لشرح والتفسیر والتحلیل مما جعل هذا الباحث یتطرق إلى دراسة أعضاء النطق با
وهذه باختصار أعضاء النطق كما أشار إلیها "كمال بشر" هي: *الشفاه *الأسنان *أصول 
الأسنان (ومقدم الحنك) *الحنك الصلب (وسط الحنك) *الحنك اللّین (أقصى الحنك) 

ن *مقدم اللسان (وسط اللسان) *مؤخر اللسان *الحلق *لسان المزمار *اللهاة *طرف اللسا
.)3(*موقع الأوتار الصوتیة

" من خلال كتابه الأصوات اللغویة"إبراهیم أنیسثكما برز في الدرس الصوتي الحدی
وكذا تناول أعضاء النطق ،الصوت اللغويوكیف یحدث،الذي تناول فیه ظاهرة الصوت

وصفات الحروف، وكانت له لمحة واضحة في الأصوات الساكنة من حیث مخارجها 

.190، الأصواتكمال بشر: علم - ) 1(
.142المرجع نفسه، ص- ) 2(
.143المرجع نفسه، ص - ) 3(
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ج تحلیلئوصفاتها كما تعرض إلى أصوات اللین في اللغة العربیة مؤكدا قوله بأن من "نتا
Consonantsالمحدثین للأصوات اللغویة أن قسموها إلى قسمین رئیسیین سموا الأول منها 

ویمكن تسمیة القسم الأول بالأصوات الساكنة والثاني بأصوات اللین Vowelsثاني وال
، وأشار إلى أن )1(وأساس هذا التقسیم عندهم هو الطبیعة الصوتیة لكل من القسمین"

من فتحة ت"أصوات اللین في اللغة العربیة هي ما اصطلح القدماء على تسمیته بالحركا
لألف اللینة والیاء اللینة والواو اللینة وما عدا هذا فأصوات وكسرة وضمة وكذلك ما یسموه با

، كما أشار كذلك أن القدماء لم یهتموا بهذا الصنف من الأصوات فیوضح قائلا: )2(ساكنة"
بها "أصوات اللین مع أنها عنصر رئیسي في اللغات ومع أنها أكثر شیوعا فیها لم یُعْنَ 

، ثم إن الدارس لكتاب )3(من علماء العربیة فقد كانت الإشارة إلیها دائما سطحیة"المتقدمون
صوات اللغویة لإبراهیم أنیس یجد أن هذا الأخیر یتطرق أحیانا إلى الاختلاف الظاهر بین الأ

والرخاوة التي أصبح یطلق ،فئة القدماء والمحدثین، مثلا أشار إلى صفات الأصوات كالشدة
: "هذا النوع من الأصوات الانفجاریة فیقولصر الحدیث بمصطلحین جدیدین علیها في الع

، أما )4(وما یسمیه المحدثون انفجاریا"،هو ما اصطلح القدماء على تسمیته بالصوت الجدید
عن الصوت الرّخو فیقول: "اصطلح القدماء على تسمیته بالصوت الرّخو وهذه الأصوات 

.)5(اكیة"یسمیها المحدثون بالأصوات الاحتك

في مُؤلفه تحدث عن بعض "إبراهیم أنیس"المواضیع الملفتة للنظر أیضا أن من
وكیف أصبحت، فلحقها من جرّاء ذلك تغییر في الصفة، فیقول في ،الحروف كیف كانت

اء، وانتقال مخرج الضاد إلى الدالهذا الصدد أن تطور بعض الحروف الضاد والقاف والط
وكذلك القاف والطاء القدیمتین قد ،وأصبحنا لا نفرق بین الدال والضاد إلا في الإطباق

.27إبراهیم أنیس: الأصوات اللغویة، ص- ) 1(
.29، صنفسهالمرجع - ) 2(
.38، صالمرجع نفسه- ) 3(
.24المرجع نفسه، ص- ) 4(
.25المرجع نفسه، ص- ) 5(
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ین في نطقنا الحدیث بعد أن كانتا مجهورتین، وقد تطورت كذلك الجیم تا مهموستأصبح
العربیة إلى الجیم القاهریة الخالیة من التعطیش، أو الجیم الشامیة الشدیدة التعطیش ولیس 

.)1(سوى انتقال المخرج من مكانههذا ما یبرره 

هذا التطور أنه یرجع إلى نظریة السهولة التي نادى بها الكثیر من المحدثین وبرر 
الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى جهد یمیل إلىفي نطقه لتي تشیر إلى أن الإنسان وا

.)2(عضلي"

من بین المحدثین أیضا الذین فصلوا في أعضاء النطق البشري "إبراهیم أنیس"ویعد 
:)3(وهذا باختصار الجهاز الصوتي كما أشار إلیه إبراهیم أنیس

المزمار، د. الحلق، هـ. اللسان القصبة الهوائیة، ب. موضع الوترین الصوتیین، ج. فتحة.أ
ذ.الأسنان: علیا أقصاه، وسطه وطرفه، و. الحنك الأعلى أقصاه، وسطه وأصول الثنایا،

وسفلى، ح. الشفتان: علیا وسفلى.

ومما یُلفت الانتباه كذلك في هذا الكتاب أنه درس كل حرف على حدا، سواء من ناحیة 
المخرج أو الصفة أو حتى بعض المظاهر الصوتیة في حین نجد القدماء لم یتعرضوا لدراسة 

للحروف ترتیبا تصاعدیا من كل صوت على حدا إلا ما كان مشهورا منها، وكان ترتیبهم
في كتابه هذا كانت له وجهة "إبراهیم أنیس"أقصى الحلق وصولا إلى الشفتین، إلا أن 

لى أقصى الحلق، وهذا ما رتیبه للأصوات من الشفتین وصولا إخاصة حیث انطلق في ت
:)4(لموالیةافي الصفحة المخطط یبینه 

.135الأصوات اللغویة، صإبراهیم أنیس: - ) 1(
الصفحة نفسها.، نفسهالمرجع - ) 2(
.17، صالمرجع نفسه- ) 3(
.77- 47صالمرجع نفسه، ص- ) 4(
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أ. الأصوات 
الشفویة

الباء
المیم

ب. الصوت الشفوي الأسناني

صوت مجهور
صوت مجهور لا هو شدید ولا هو رخو

صوت رخو مهموس الفاء

ج. المجموعة الكبرى 
من الأصوات المتقاربة 

المخرج

الذال، التاء، الظاء، 
الدال، الضاد، الثاء، 
الطاء، اللام، النون، 

، السین، الراء، الزاي
الصاد

الذال
الأصوات

صوت رخو
الظاء
الثاء

مجهورصوت 
مهموسصوت 

الدال
الأصوات

شدید مجهورصوت 

الضاد
التاء

شدید مجهورصوت 
مهموسشدید صوت

مهموسشدید صوتالطاء

اللام

الأصوات

صوت بین الشدة والرخاوة 
مجهورةوهي

الراء

النون
صوت متوسط بین الشدة 

والرخاوة

صوت متوسط بین الرخاوة 
والشدة وهي مجهورة

السین
الأصوات

مهموسصوت رخو

الزاي

الصاد

رخو مجهورصوت 

رخو مهموسصوت 
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في مجال الدراسات الصوتیة الحدیثة بكتابه المشهور "أحمد مختار عمر"كما عُرف 
"دراسة الصوت اللغوي"، حیث تناول في هذا الأخیر علم الأصوات الأكوستیكي، وتطرق فیه 
إلى مصدر الصوت، وقیاس التردد، كما تناول علم الأصوات السمعي، وعلم الأصوات 

إلى الأجهزة الصوتیة الحدیثة من والمورفولوجیا، وكذا أشارالتجریبي، وتحدث عن الفنولوجیا 
بینها:

Acousticalالآلات الآكوستیكیة .1 Instrumentsnts

Physiologicalالآلات الفیسیولوجیة .2 Instruments

Artificialآلات إنتاج الأصوات الصناعیة .3 Talking Devices")1(.

.54أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، ص- ) 1(

د. أصوات وسط الحنك 
الجیم

الكاف

مجهورصوت  رخو

صوت شدید مجهور

صوت شدید مهموس

صوت شدید مهموسالقاف

الشین

الحنك أقصى. أصوات ه

و. الأصوات الحلقیة

الخاء

العین

مجهورصوت  رخو

مجهورصوت رخو

بین الشدة والرخاوة وهو مجهورصوت 

صوت مهموسالحاء

الغین

الهاء

الهمزة

مهموسصوت رخو

شدید لا هو مهموس ولا هو مجهورصوت 
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الحدیث على الدارسین المذكورین آنفا، بل هناك طائفة هي ولم یقتصر الدرس الصوتي
في كتابه "حازم كمال الدین"الأخرى أفردت كتبا مستقلة في دراسة الصوت نذكر من بینها: 

غانم "وفي "البحث الصوتي عند العرب""خلیل إبراهیم عطیة"صوات"، "دراسة في علم الأ
ربیة"، وغیرهم من الباحثین الذین كانت عت الفي كتابه "مدخل إلى علم أصوا"قدوري الحامد

لهم بصمة واضحة في الصوتیات.

إذ فرقوا ؛ونخلص إلى أن اللغویین المحدثین قد أحدثوا قفزة بارزة في مجال الأصوات
بین مجموعة من المفاهیم التي كانت غامضة في كتب القدماء كالفرق بین الصوت والحرف 

ن وصفاتها وربما كا،یة برز اختلاف مخارج الأصواتمثلا، وبتطور أصوات اللغة العرب
مي والتطور التكنولوجي الذي برز في نطاقه ظهور كم هائل لعالدافع الأساسي أیضا التقدم ال

من الأجهزة التي بفضلها استطاع المحدثون دراسة أصوات اللغة العربیة منفردة، وبیان 
.والتحلیل والتفسیر والتفصیلبالشرحمخارجها وصفاتها، وكذا دراسة أعضاء النطق البشري
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الثانيالفصل 

المباحث الصوتیة عند الجاحظ
أولا: الصوت وأعضاء النطق

مفهوم الصوت عند الجاحظ.1
أعضاء النطق ووظائفها النطقیة عند الجاحظ.2
الخصائص الفیزیائیة عند الجاحظ.3

في رحاب الدراسات اللغویة عند الجاحظثانیا: الظواهر الصوتیة 

اللهجات العربیة واللسانیات الجغرافیة.1
شرف الفصاحة في رقي العملیة التواصلیة.2
الدلالة الصوتیة في قالب الأداء اللغوي.3
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:الصوت وأعضاء انطقأولا. 

:مفهوم الصوت عند الجاحظ.1

" الواسعة والمتعددة المشارب جعلته یستوعب ثقافة عصره ثم یتناولها إن ثقافة "الجاحظ
البلاغة وحتى نظریة في بالدراسة والتحلیل، فكانت له نظریة في الأدب ونظریة في 

ة مما جعله جسرًا یربط بین القدیم ثاللسانیات التي باتت أسسها من دعائم اللسانیات الحدی
والحدیث، وهذا كان واضحا في علم الأصوات فقد جاء بمفاهیم ومصطلحات توارثتها فیما 

أنه ركّز بعد الدراسات اللسانیة الحدیثة؛ حیث تجلّت عبقریة الجاحظ في دراسته للصوت 
لغویة، وكذا علاقة الأصوات ودوره في الصیاغة ال،على وظیفة الفونیم داخل التركیب

كما أنه أشار إلى أن الحدث الكلامي لا یتحقق إلا بوجود شروط ساهمت في ببعضها
وهذا ما وضّحه في تعریفه للصوت أنه: "آلة اللفظ وهو الجوهر الذي یقوم به ،إصداره

كلامًا مَوزونا ولا منثورا إلا ولاتكون حركات اللسان لفظاولنلتألیف. التقطیع وبه یوجد ا
.)1(بظهور الصوت ولا یكون الحروف كلاما إلا بالتقطیع والتألیف"

أو تنطق ،فانطلاقا من هذا المفهوم یتضح أن الأصوات عند الجاحظ لا تؤلف عشوائیا
لأن اللفظ ؛الموجودة بین الأصواتمع مراعاة العلائق ،جزافًا بل لابد من ترتیب وتألیف

یتكون من سلسلة من الأصوات تكون مرتبة ومتناسقة ومنتقاة لأنها تختلف فیما بینها من 
وهذا ما أكده أحد الدارسین موضحا ممیزات ،والوظیفة داخل التركیب،حیث الصفات

"وتمتاز ودورها عند تمازجها في الحدث الكلامي فیقول:،الأصوات واختلافها عن بعضها
الخفوت التي تكون علیها و والامتداد والجهارة ،واللین،الأصوات من بعضها بدرجات الفخامة

وقد تمتزج فئات من الأصوات فیتولد عن تمازجها جملة صوتیة قد تطول أو تقصر. ویتنوع 

المكتبة العصریة صیدا، دط، ، 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البیان والتبیین، تحقیق درویش جویدي، ج-) 1(
.58، صم2003بیروت، 
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فبطریقة )1(والتركیبة التي تنصاغ فیها"،بناء الجملة الصوتیة بتنوع الأصوات المكونة له
الصناعة اللفظیة "تظهر أهمیة النطق بالكلام حتى یُسمع، فإن ذلك یساعد على تمثل 

منالمعنى، كما أنه یفجّر الطاقات الصوتیة الكامنة في الألفاظ والتي قد نتصور معانیها 
.)2(نطقها أو نستشعر ظلالا تحوم حولها وخصوصًا إذا أدّینا الإلقاء حقّه"

أشار إلى كیفیة الصیاغة اللغویة حتى یتحقق الحدث "لجاحظا"أن یتضح مما سبق
" للغة انطلاقا من معالجته واصلیة، ومن هنا تكون نظرة "الجاحظوتنجح العملیة الت،الكلامي

ب إلیه واحد وهذا ما ذه،وصلت إلیه اللسانیات الحدیثةة الصوت لا تبتعد كثیرا إلى ماماهیل
لجاحظ للغة لا یختلف كثیرا في شكله ومضمونه عمّا نّ: "تصور امن اللسانیین قائلا إ

وصلت إلیه الدراسات اللسانیة الحدیثة، وأساس هذا التصور أربع دعائم: الصوت والتقطیع 
.)3(والتألیف والفصاحة"

م، 1886، المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع، 2نعیم علویة: بحوث لسانیة بین نحو اللسان ونحو الفكر، ط- ) 1(
.09،10ص

، الشركة الإسلامیة للإنتاج والتوزیع والإعلان، الرسالة، 1محمد إبراهیم شادي: البلاغة الصوتیة في القرآن الكریم، ط-) 2(
.10،11م، ص1988

دیوان دط،الصغیر بناني: النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین،محمد - ) 3(
.109، صم1994المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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:أعضاء النطق ووظائفها النطقیة عند الجاحظ.2

وكذا علم الأصوات ،نطقيكان للجاحظ التفاتة جدیرة بالذكر في مجال علم الأصوات ال
وكذا دور بعض ،، فقد أشار إلى دور بعض أعضاء النطق في العملیة الكلامیةالفیزیائي

الأعضاء في تحدید مخارج بعض الحروف ومن تلك الأعضاء نذكر:

دور الأسنان في عملیة النطق:

جملة بین الجاحظ أهمیة الأسنان في إنتاج الحدث الكلامي وذلك من خلال تطرقه إلى 
لأنه متى نقصت ؛من الخطباء الذین على درایة كافیة بأهمیة الأسنان أثناء التلفظ بالأصوات

كان هناك خلل في العملیة النطقیة ومن هنا أشار الجاحظ أن "عمر بن الخطاب رضي االله 
لسانه حتى یدلعالسفلیینعنه قال في سهیل بن عمرو الخطیب: یا رسول االله اِنزع ثنیته 

نُزعت بعض أسنان المتكلم أو سقطت ربما یعاب متى، لأنه)1(قوم علیك خطیبا أبدًا"فلا ی
بأحد أمراض الحروف فلا یستطیع أن یعطي لكل حرف حقه من المخرج المناسب له ولا 
یستطیع بذلك أن یؤثر في السامع ونظرا لأهمیة هذه الأعضاء في العملیة الكلامیة قال 

قالوا لم یتكلم معاویة على منبر جماعة منذ سقطت نیابه في ة "ذأن بعض الجهاب"الجاحظ"
.)2(الطمس"

كما أشار صاحب البیان والتبیین أن هناك من الراسخین في العلم من یرى أنه لو 
یقول ،وأفضل من أن تنُزع أحد أسنانه،نُزعت جمیع أسنان الخطیب لكان أصلح في الإبانة

مي مولى أمیر المؤمنین: وقد صحت التجربة في هذا الرأي "وقال محمد بن عمرو الرو 
سنان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط وقامت العبرة على أنّ سقوط جمیع الأ

.)3(أكثرها وخالف أحد شطریها الشطر الآخر"

-.یدلع: یخرج
.46، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 1(
.47، ص 1المصدر نفسه، ج- ) 2(
الصفحة نفسها.، 1المصدر نفسه، ج- ) 3(
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كما نوّه الجاحظ على دور اللثة في اتحادها مع اللسان في تحقیق العملیة النطقیة 
وقصر سنان تشمیررز الأاالتجربة: وإذا كان في اللحم الذي فیه مغفیقول: "وقال أهل 

وجد اللسان من جمیع جهاته شیئا یقرعه اذهبت الحروف وفسد البیان وإذسمك
ولم یمر في الهواء واسع المجال وكان لسانه یملأ جوب فمه لم یضره سقوط ویصكّه

.)1(أسنانه إلا بالمقدار المفتقر والجزء المحتمل"

، ذهب "سمیر الشّریف استیتیه" اتأییدا لفكرة الجاحظ في دور الأسنان في عملیة النطق
؛وأثر المستوى العمري في الحدث الكلامي،مُشیرا إلى تأثیر لون الأسنان في درجة الصوت

على امتصاص حیث رأى أن الأسنان الناصعة البیاض أقل من الأسنان غیر الناصعة
إن الأصوات اللینة أكثر قدرة على امتصاص الأصوات من الأسنان الناضجة فالأصوات، 

، وبهذا )2(وهذا من الأسباب التي جعلت أصوات الأطفال غیر ناضجة،الكبارعند التي 
ودرجة تمحیصه جعلته یدرك أن ،" قد توسع في جوانب بعض أعضاء النطقیكون "الجاحظ

ة أسهمت في إنتاج الصیاغات اللغویة ذات وأخرى متحرك،للجهاز الصوتي أعضاء ثابتة
الدلالات المختلفة.

:دور اللسان في عملیة النطق-

لجهاز الصوتي في العملیة النطقیة، ونظرا لدوره ایعد اللسان البشري من أهم أعضاء 
والمحدثین قد درسوه وبحثوا فیه ،في الحدث الكلامي نجد كثیرا من الدارسین الغویین القدماء

" الذي استند في تبریره لأهمیة اللسان إلى وكان من بین هؤلاء "الجاحظ،في دراساتهم اللغویة
مصادر اللغة الرئیسة التي ترجع إلیها جل الدراسات اللغویة "القرآن الكریم، الحدیث النبوي 

 -.تشمیر: التقلص
 -.سمك: الارتفاع
 -:ّاصطدمصك

.47،48، ص 1، جالجاحظ: البیان والتبیین- ) 1(
، م2003، دار وائل للنشر والتوزیع، 1سمیر شریف إستیتیه: الأصوات اللغویة رؤیة عضویة ونطقیة وفیزیائیة، ط-) 2(

.39ص
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وتعالى "یبغض الرجل یتخلل بلسانه كما الشریف، كلام العرب" فقد أشار إلى أن االله سبحانه 
بلسانها. قالوا: ویدل ذلك على قول حسان بن ثابت حین قال لو الخلىیتخلل البَاقرَة

قرع بطرفه طرف ىحتالنّبي صلى االله علیه وسلم: ما بقي من لسانك؟ فأخرج لسانه 
وما له من أهمیة فالرسول الأعظم كان یدرك أهمیة اللسان البشري في النطق)")1أرنبته

كذلك في التباین اللغوي وفي هذه الفكرة یقول واحد من الدارسین أن "اللسان أهم عضو في 
الجهاز الصوتي كله فبأوضاعه المختلفة التي یتخذها أثناء التكلم تتباین الأصوات اللغویة 

.)2(وتتمایز"

ى أهمیة اللسان عند إل"الجاحظسان البشري في العملیة تعرّض "وبالإضافة إلى دور الل
وكذا تطرّق إلى حجم اللسان الذي ربطه بمقیاس ،ووظیفته في إنتاج الأصوات،الحیوان

وفي هذا الصدد یقول: "الطائر والسبع والبهیمة كلما كان لسان واحد منها ،الفصاحة والتباین
ن اب البیّ غر الأعرض كان أفصح وأبین وأحكى لما یلقن، ولما یسمع كنحو الببغاء والغُداف و 

وما أشبه ذلك وكالذي یتهیأ من أفواه السنانیر إذا تجاوبت مع الحروف المقطعة المشاركة 
.)3(لمخارج حروف"

یبدو من خلال ما جاء به "الجاحظ" أنه كان على درایة تامة بأهمیة اللسان البشري في 
عملیة النطق وما له من دور في تمایز الأصوات فیما بینها، ودرجة تأثیرها في السامع كما 

أن للسان أشكالا متعددة تتفاوت فیما بینها في إنتاج الأصوات مع بیان "الجاحظ"أشار كذلك 
تها ووضوحها.درجة فصاح

-.الباقرة: جمع واحدة بقرة
 -.الخلى: الطري من النبات
-.طرف أرنبته: طرف أنفه

.49، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 1(
، دار الشرق العربي، بیروت، شارع سوریة، 3، ط1محمد الأنطاكي: المحیط في أصوات العربیة نحوها وصرفها، ج- ) 2(

.12ص
.48، ص1، جالمصدر السابق–) 3(
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:دور النفس في عملیة النطق-

یعد الجاحظ من العلماء السّبّاقین الذین تناولوا الدراسات الصوتیة من جانبها الفیزیائي 
وذلك حینما أشار إلى وظیفة النفس وكیفیة مشاركته في إصدار الصوت فیقول: "الأنفاس 

یمن ن الجوف من الشق الأمقسومة على المنخرین فحالا یكون الاسترواح ودفع البخار م
ق الأیسر، ولا یجتمعان على ذلك في وقت إلا أن یسكره ذلك مستكره أو دوحالا یكون من الش

.)1(أمّا إذا ترك أنفاسه على سجیتها لم یكن إلا كما قالوا"فیتكلّف متكلّف 

للنفس دور فعال في عملیة النطق خاصة إذا كان الإنسانفإنانطلاقا من هذه الفكرة 
من خلال صفاتها وذلك في ،هم في التمییز بین الأصواتفي حالته الطبیعیة، كما أنه م

بالأعلى محكما، لامع بقیة الأعضاء النطقیة مثلا كأن یكون "اتصال الأسفلاتحاده
.)2(في الأنف وبذلك تنتج المیم والنون أشكالها"هیسمح للهواء بالخروج من الفم فیأخذ طریق

تناول أیضا وظیفة بعض ،جاء به الجاحظ في علم الأصوات النطقيإضافة إلى ما 
الأعضاء في تحدید مخارج الأصوات، فقد أشار إلى مخرج الصاد عند الشخص الذي یحمل 

قأو حتى الشخص الذي یعمل بالش،الأیسرقأو الشخص الذي یعمل بالش،بالشق الأیمن
فلیس تخرج إلاّ من الشدق الأیمن مخرج الضاد الأیمن والأیسر ففي هذا الصدد یقول:" فأما 

الضادن یخرج لخطاب رضي االله عنه كأمثل عمر بن اإلاّ أن یكون المتكلم أعسر یسرًا
. فلیس یمكنهم ذلك إلاّ باستكراه والأضّبطوالأعسرمن أي شدقیه شاء. فأما الأیمن

.)1(شدید"

. 48، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 1(
-.الأسفل: قد یكون اللسان أو الشفة

مؤسسة الرسالة، بیروت، دط،عبد الصبور شاهین: المنهج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي،- ) 2(
.27م، ص1980
-.الأعسر یسرًا: هو من باستطاعته العمل بكلتا یدیه

 - من یعمل بیده الیمنى.الأیمن: هو
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والفاء سواءّ أكان صدورهما من ،المیم" إلى مخرج كلاّ من الحرفینكما أشار "الجاحظ
جهاز النطق الحیواني فیقول: "فأما الغنم فلیس یمكنها أن تقول أن أم،جهاز النطق البشري

تقول "ماء" والمیم والباء أوّل یتهیأ في أفواه الأطفال كقولهم: ماما بابا لأنهما خارجان من 
أن جهاز النطق فهو في هذا الرأي لمح إلى، )2(وأنهما یظهران بالتقاء الشفتین"،عمل اللسان

ربما یرجع هذا الاختلاف إلى أن جهاز ،عند الكبارعن جهاز النطقعند الصغار یختلف 
على خلاف جهاز النطق ،غیر مهیأ لإصدار الأصوات من مخارجها،الصغارعند النطق 

إنتاجها عند الشیخ تختلف عن ،وكذا عملیة إنتاج الأصوات اللغویة عند الشاب،عند الكبار
وبهذا یكون الجاحظ قد تطرق ،والمستویات العمریة،إلى غیرها من الفروق الفردیة،الهرم

إلى العملیة الفیزیائیة الفیزیولوجیا في الجهاز النطقي.

:الخصائص الفیزیائیة للصوت عند الجاحظ.3

الصوت رةأي جها؛رؤیة فیزیائیة للأصوات من بینها خاصیّة العلو""للجاحظكان 
"والشدّة تعرف بأنها المعدل الزمني لتدفق ،وارتفاعه حیث ترتبها تلك الخاصیة بشدة الصوت

الطاقة الصوتیة خلال وحدة المساحة، والعلو یتوقف على تأثیر شدة الصوت في أذن السامع 
المعنىیغ فقد أشار الجاحظ إلى أن لدرجة الصوت أثر في تبل)3(ویزداد العلو بازدیاد شدته"

حا كان لأنه متى كان الصوت مجهورًا مرتفعا واض؛والتأثیر أثناء التواصل،وتحقیق الأثر
هذا ما أكده الجاحظ قائلا: "كان العباس بن عبد المطلب جهیر أكثر تأثیرا في المستمع، و 

 -.الأعسر: هو من یعمل بیده الیسرى
 -.الأضبط: الأعسر الیسر

.48، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 1(
.48، ص1، جالمصدر نفسه–) 2(
م،1987دار الكتب للطباعة، وزارة التعلیم العالي، الموصل، عبد الرزاق: الصوت والحركة الموجبة، دط، أمجد- ) 3(

.188ص
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لصوت وقد مدح بذلك، وقد نفع االله المسلمین بجهارة صوته یوم حُنین حین ذهب الناس عن ا
. )1(رسول االله صلى االله علیه وسلم، فتراجع القوم وانزل االله عز وجل النصر وأتى بالفتح"

" بشواهد شعریة لشعراء تبلیغ الدعوة، وقد جاء "الجاحظفالصوت إذن وسیلة من وسائل 
في شدة الصوت ووقعه أیدهم في فكرة جهارة الصوت وفي ذلك یقول العُجِیرْ السلولي

فیقول:

))2رُ و طُ فُ نَّ هِّ اضِ عرَ في أَ وَ حنَ رُ لَ **انَ لقَ صَ عنَ سمَ یَ مُّ الصُ ورَ خُ الصُّ نَّ و أَ لَ 

كما قال بشار بن برد في شدة الصوت یهجو بعض الخطباء:

)3(خ السحرفِ تَ نْ مُ تِ وْ الصَّ یلُ ئِ ضَ وأنتَ **اقً اطِ نَ تَ مْ قُ نْ أَ امِ یَّ الأَ بِ جَ عَ نْ مِ وَ 

توقف أهمیة الصوت دور في العملیة التبلیغیة ولم تتمن هنا یلاحظ أن لدرجة الصو 
عند هذا الحد بل أصبح كأساس للحصول على منصب ورئاسة وفي هذا الصدد یروي لنا 
الجاحظ قصة حدثت بین فتى من النصارى وبین ابن فهریز "فقال له الفتى: ما ینبغي أن 

ثر الناس علمًا وأدبًا یكون في الأرض رجل واحد أجهل منك وكان ابن فهریز في نفسه أك
وكان حریصًا على الجثلقة، فقال للفتى: وكیف حللت عندك هذا المحل؟ قال: لأنك تعلم أنّا 

القامة وأنت قصیر القامة ولا نتخذ إلا جهیر الصوت جید الخلق إلا مدیدلا نتخذ الجاثلیق
.)4(وأنت دقیق الصوت رديء الخلق"

.83، ص1، جالجاحظ: البیان والتبیین- ) 1(
 -هـ 90یر ولقبه عجیر مات نحو صالسلولي: هو العجیر بن عبد االله بن عبیدة بن كعب، من بني سلول قیل اسمه ع

م.708نحو 
 -الصلق: شدة الصوت
 -فطور: شقوق

.84، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 2(
، الصفحة نفسها.1جالمصدر نفسه،- ) 3(
.84ص، 1، جالمصدر نفسه- ) 4(
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ومن بین هؤلاء "أبو عروة الذي یقال له وهناك من ذاع صیته بسبب جهارة الصوت 
فضرب )1(ه"هأبو عروة السباع یصیح بالسبع وقد احتمل الشاة فیخلیها ویذهب هاربا على وج

به الشاعر المثل وهو النابغة الجعدي فقال:

مـبك عندي زجرًا على أض***وازجُرُ الكاشح العدو إذا اُغتا

)2(ـمِ غَ بالنَّ نَ بسْ تَ لْ أن یَ قَ فَ أشْ ***إذاــاعَ بَّ زَجْرَ أبي عروة السَ 

ممن اشتهر بجهارة صوته في جنبات الجیش فقال "شبیب بن زید بن نعیم"ویعد كذلك 
الشاعر فیه:

خْرَ مُنْحَدِراً والریح عاصفة والمَوْجَ یلتطِمُ ***إِنْ صَاحَ یَوْمًا حَسِبْتً الصَّ

الفیزیائیة واعتبر علو الصوت یتضح أن الجاحظ ركّز على المتلقي في هذه الخاصیة 
هذا یتسنى للمتكلّم إیصاله الرسالة وتبلیغ الدعوة، وكذا بوجهارته له تأثیر في أذن السامع و 

یستطیع الحصول على مكانة في المجتمع ویذیع صوته بین الناس.

:الظواهر الصوتیة في رحاب الدراسات اللغویة عند الجاحظ.ثانیا

:اللهجات العربیة واللسانیات الجغرافیة.1

یمكن للمرء بشيء من التأمل أن یدرك الفرق بین فرد من مجتمع وفرد من مجتمع آخر 
من مجتمع آخر في طریقة الكلام، وذلك تبعا للبیئة الاجتماعیة وكذا الخلفیة الأسریة التي 

للغة والأدب بقضیة اللهجات ترعرع فیها وطبع لسانه فیها، وهذه القضیة أطلق علیها علماء ا
مجموعة من الصفات اللغویة التي تنتمي إلى بیئة خاصة ویشترك في هذه واللّهجة هي "

وللوقوف على الاختلاف اللهجي الحاصل بین أفراد )3("الصفات جمیع أفراد هذه البیئة

.86ص،1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- )1(
الصفحة نفسها.، 1، جالمصدر نفسه- ) 2(
.15م، ص2003إبراهیم أنیس: في اللهجات العربیة، دط، مكتبة أنجلوالمصریة، القاهرة، - ) 3(
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ى التباین البیئات المختلفة دُرست اللهجة من مختلف جوانبها بما فیها العوامل المساعدة عل
بل اعتبروا ،" لم یكن موجودا في بطون كتب الدارسین القدماءلهجةاللغوي؛ إلا أن مصطلح "

هذه الاختلافات هي عبارة عن لغات، ولم یفرد الدارسون القدماء كتبا مستقلة تدرس اللهجات 
والعوامل المؤثرة فیها والقبائل التي نُسبت إلیها، وإنما مروا ،وممیزاتها،من حیث خصائصها

یطلقون "ا هو دخیل، فقد كان القدماءوتنقیتها من كل م،علیها أثناء دراستهم للغة الفصحى
على اللهجة (لغة) أو (لغیة) وأصل ذلك راجع إلى أنهم لم یتوفّروا على دراسة لهجة كاملة 

ها الناس في حیاتهم العادیة، بل كل ملاحظاتهم إنما تنصب من لهجات القبائل التي یتكلّم
، وهكذا یتضح أن العلماء القدماء عند )1(على هذه الفروق اللهجیة التي دخلت الفصحى"

وإنما هناك ،استعمالهم اللغة مكان لهجة لا یعني أن اللغة واللهجة مصطلحان لمعنى واحد
ة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح فرق بین اللهجة واللغة "فتلك البیئة الشامل

علیها باللغة. فالعلاقة بین اللغة واللهجة هي العلاقة بین العام والخاص، فاللغة تشترك في 
مجموعة من الصفات اللغویة والعادات الكلامیة التي تؤلف لغة مستقلة عن غیرها من 

هو -قضیة اللهجة–ذه القضیة فكان من بین الدارسین الذین أولوا اهتماما له)2(اللغات"
" الذي استطاع أن یكتشف مظاهر الاختلاف بین اللهجات المختلفة حیث یقول: "الجاحظ

، ومن ثمّ )3("القضیة مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ وصور الحركات والسكون"
وكیفیة صدورها وقد یظهر ،یظهر أن الاختلاف یكاد ینحصر في الأصوات وطبیعتها

وبهذا یكون "الجاحظ" )4(الاختلاف كذلك في بنیة الكلمة ونسجها أو معاني بعض الكلمات
كلمات، وما یتبعها من حركات (فتحةقد أشار إلى أن التباین اللهجي یكمن في مخارج ال

" الاختلاف اللهجي استنادا إلى جملة من العوامل كسرة، سكون) وقد علّل "الجاحظضمة،

م، 1996القرآنیة، دط، دار المعرفة الجامعیة للنشر والطبع والتوزیع، عبده الراجحي: اللهجات العربیة في القراءات -) 1(
.50ص

.15إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، ص- ) 2(
.53، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج- ) 3(
م، 1996محمد ریاض كریم: المقتضب في لهجات العرب، دط، التركي للكمبیوتر وطباعة الأوفیست، طنطا، - ) 4(

.55ص
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وهذا لأن عرب الشمال في نطقهم لبعض الحروف یختلفون مثلا ،والمحیطمن بینها الإقلیم 
وكذا البیئة الاجتماعیة ممّا نتج عن ذلك ،وذلك تبعا للظروف المناخیة،عن عرب الجنوب

، وفي ذلك وكذا غیاب بعض الحروف في كلامهم،اشتهار بعض القبائل باستعمالهم حروفا
في أكثر كلامهم كنحو استعمال الروم للسین "ولكل لغة حروف تدور :"یقول "الجاحظ

واستعمال الجرامقة للعین. قال الأصمعي ولیس للروم ضاد ولا للفرس ثاء ولا للسریان 
، فمن خلال ما قدمه الجاحظ یلاحظ أنه أشار إلى ظواهر لغویة أبرزها ما یتعلق )1(دال"

فكرة الجاحظ نجد أن هناك وكذا الحركات وتأییدا ل،بالجانب الصوتي كظاهرة إبدال الحروف
من الدارسین من أشار إلى بعض الظواهر اللهجیة المتفشیة في أوساط القبائل العربیة 

:)2(القدیمة من بینها

إبدال العین من الهمزة كقولك: "عن" وترید "أن" وقد نسبت هذه الظاهرة إلى قبیلة العنعنة:
تمیم وقیس وأسد وما جاورهم.

اف الخطاب في المؤنث شینا كقولك: رأیتكِشْ، عَلَیْكِشْ وترید یجعلون بدل كالكشكشة:
رأیتُكِ، علیكِ،  وقد نسبت هذه الظاهرة إلى قبیلة ربیعة ومضر.

وقد نُسبت هذه اللغة إلى أهل الیمن.،إبدال السین تاء كقولك "النات" ترید "الناس"الوتم:

وقد نُسبت هذه الظاهرة إلى ،كسر أول حروف أفعال المضارعة كقولك "تِعلمون"التلتلة:
بهراء.

كما أن العادة في استعمال الحروف تبقیها على سجیتها لأن الفرد قد طبع لسانه في 
: "ألا ترى أن السندي إذا جُلبَ كبیرًا فإنه لا وفي هذا الرأي یقول الجاحظ،عیةبیئته الاجتما
ولو قام في علیاء تمیم وسفلى قیس وبین عجزوهوازن ،ن یجعل الجیم زایَایستطیع إلا أ
وكذلك النبطي القح یجعل الزاي سینًا، فإذا أراد أن یقول: زورق قال: سورق ،خمسین عاما

.49، ص1، جالجاحظ: البیان والتبیین–) 1(
.149–143صمحمد ریاض كریم: المقتضب في لهجات العرب، ص- ) 2(
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، وبهذا یكون "الجاحظ" قد ربط )1(ویجعل العین همزة، فإذا أراد أن یقول مشعل قال: مشئل"
لجغرافیة واعتبر هذه الأخیرة من ضمن العوامل المساعدة على مصطلح الصوت باللسانیات ا

التباین اللغوي باعتبار أن أفراد تلك البیئة یتأثرون بالإقلیم الجغرافي وكذا المستوى الطبقي 
الذي یحتك به وبذلك یتعوّد اللسان على النطق بمخارج الألفاظ كما طُبع علیها وفي هذا 

الكلام فإن حكمها إذا تمكنت في الألسنة خلاف هذا الشأن یقول الجاحظ: "فأما حروف 
.)2(الحكم"

ألا وهو الطبقات ؛" عاملا آخرا أسهم في الاختلاف اللهجيثم یضیف "الجاحظ
الاجتماعیة فیقول في هذا الصدد: "وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا 

م ولم یبلغوا منزلة الخاصة من علة أن الخاصة فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأم
وفي تفصیل شامل یمكن أن نعزو أسباب نشوء اللهجات ، )3(تتفاعل في الطبقتان أیضا"

إلى:

: إذا كان أصحاب اللغة الواحدة یعیشون في بیئة جغرافیة واحدة تختلف أسباب جغرافیة-
المستقرة تختلف لهجتهم عن أهل فیها الطبیعة من مكان إلى آخر، فأهل البیئة الزراعیة 

لأن هناك انعزال بین الناس.؛البیئة الصحراویة
المجتمع بطبقاته المختلفة بما فیها طبقات المهن یؤثر في وجود : أسباب اجتماعیة-

اللهجات.
أو هجرات أو تجاور.،احتكاك اللغات واختلاطها نتیجة غزو-
غیر كأن یقول: أحمرة، أخضرة في :  یمكن أن یتحقق ذلك في الطفل الصأسباب فردیة-

فإذا عاش الطفل بمعزل عمّن یقوّم له لسانه كانشغال الآباء في طلب ،مؤنث أحمر وأخضر
أو في الحروب فتصبح حینئذٍ عادة لهجیة.،الرزق

.53، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج-)1(
، الصفحة نفسها.1المصدر نفسه، ج-)2(
.91، ص1المصدر نفسه، ج-)3(
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بعد هذا الوصف الكاشف عن ماهیة اللهجات والخوض في عوامل التمایز تبین أن 
:)1(الصوتي یمكن حصره في النقاط الآتیةمظاهر الاختلاف اللهجي في جانبه 

الاختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغویة.-
الاختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات.-
الاختلاف في مقیاس بعض أصوات اللین.-
التباین في النغمة الموسیقیة للكلام.-
ببعض.الاختلاف في قوانین التفاعل بین الأصوات المتجاورة حیث یتأثر بعضها -

" عدّ اللّهجات لُغات تحتوي على جملة من الصفات اللغویة مجمل القول أنّ "الجاحظ
وكذا العادات الكلامیة وبفكر ،والطبقات الاجتماعیة،تختلف تبعا لاختلاف البیئات الجغرافیة

استطاع أن یكشف عن مظاهر الخلاف ،الجاحظ الواسع وتشبعه الثقافي وخبرته الواسعة
رة الإبدال في الحروف، والحركات وكذا الاختلاف في مخارج الألفاظ.اللهجي كظاه

شرف الفصاحة في رقي العملیة التواصلیة.1

" من الراسخین في العلم في لمیة إلى الاعتراف بأن "الجاحظتدفعني الواقعیة والأمانة الع
إذا ،زمانه، فدرجة التمحیص والتتبع جعلته یفرق بین الأصوات التي تنفر من بعضها

تجاوزت مما یؤدي ذلك إلى استكراه في النطق، فحسن انتقاء الأصوات التي تتلاءم فیما 
أشار "الجاحظ" في إطلالة سریعة إلى بینها تعطي اللفظ درجة من الفصاحة والجودة، فقد 

في اللفظ فیقول: "فأما افتراق الحروف فإن بعض الحروف التي تنفر من بعضها إذا اجتمعت
.)2(الجیم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغین بتقدیم ولا تأخیر

.17إبراهیم أنیس: في اللهجات العربیة، ص- ) 1(
.52، ص1البیان والتبیین، جالجاحظ: - ) 2(
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وذلك لأن حرف الجیم والطاء والقاف والظاء والغین حروف مجهورة وسمیت بذلك 
في هذه . وهذا ما عاب علیه "الجاحظ" الخطباء فیقول)1(لضیق مخرجها فلم تسمع لها صوتا

كما یلاحظ كذلك )2(الفكرة: "وأعیب عندهم من دقة الصوت وضیق مخرجه وضعف قوته"
أن الجیم والطاء والقاف والغین من الحروف الشدیدة المفخمة استنادا إلى رأي "ابن درید" 

ومن ثم لا )3(الذي یقول: "والحروف الشدیدة: الطاء والشین وغیرها تقدر أن تشده إذا لفظت"
لأنهما من ؛المتكلم أن یتلفظ بالحرفین متتالیین في لفظ واحد إلا ببعض الاستكراهیستطیع

جنس واحد، هذا من حیث القیمة الصوتیة وصفات المخرج بالنسبة لأخواتها الحروف التي 
" في هذا الرّأي: "والزاي لا تقارن الظاء ولا السین عهم في لفظ واحد فیقول "الجاحظاجتمعت م

الذال بتقدیم ولا تأخیر" وذلك بحكم أن حرف الزاي، الظاد السین، الضاد، الذال ولا الضاد ولا
جنس واحد من حیث المخرج لأن الزاي أسناني لثوي والظاء أسناني مع مقدم اللسان والضاد 

.)4(أسناني لثوي والسین أسناني لثوي والذال أسناني

ن الحروف إذا تقاربت مخارجها ویعلل "ابن درید" ما ذهب إلیه الجاحظ فیقول" "واعلم أ
ومن هنا یتضح أن "أبا عثمان" تفطن إلى قضیة )5(كان أثقل على اللسان منها إذا تباعدت"

مهمة قبل الحدث الكلامي حتى یضمن للمتكلم فصاحة الكلمة فاقترح أن یكون هناك مزج 
لى مخارج وكذا القیمة الصوتیة من تفخیم وترقیق إضافة إ،بین الحروف من حیث الصفات

الحروف حتى لا یلتقي الأصوات وهم من جنس واحد في الكلمة فیحدث تنافر وخلل في 
النطق أثناء الحدث الكلامي.

وتنافر ،" دراسة في افتراق الحروف تطرق أیضا إلى افتراق الألفاظومثلما كان "للجاحظ
فیقول في هذا الصدد: "ومن ألفاظ العرب ألفاظا تتنافر وإن كانت ،بعضها من بعض

، دار العلم للملایین، 1، ط1أبو بكر محمد بن الحسن بن درید: جمهرة اللغة، حققه وقدم له رمزي منیر بعلبكي، ج- ) 1(
.46م، ص1987بیروت، لبنان، 

.89، ص1، جالجاحظ: البیان والتبیین–) 2(
.46، ص1جابن درید: جمهرة اللغة،- ) 3(
.266،267م، ص1994، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، 1غة العربیة معناها ومبناها، طتمام حسان: الل- ) 4(
.46ص،1ج،السابقالمرجع–) 5(
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ومن ذلك قول )1(مجموعة في بیت شعر لم یستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه"
)2(ولیْسَ قُرْبَ حَرْبٍ قَبْرُ وقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ الشاعر:

نتیجة لتماثلها في بعض فقد وردت في الشاهد الشعري كلمات تنافرت فیما بینها
فكلمة قبر تكرر حرفیها القاف والراء في نفس الشطر في كلمة قفر یعني أن ،الحروف

والحرف الأخیر في الكلمتین من الشطر الأول هو نفسه، أما في الشطر ،الحرف الأول
اف فقد جاء بلفظین متقاربین كذلك كلمة قرب وكلمة قبر والتماثل كذلك في حرفي الق،الثاني

وكان هناك تماثل في ،والراء وبالتالي كان في البیت أربع ألفاظ بدأت بحرف شدید مجهور
وهذا ما اصطلح علیه البلاغیون بمصطلح الجناس مما أدى هذا التقارب ،بعض الحروف

وعدم القدرة على قراءة هذا البیت في نسق ،في أصوات الألفاظ على استكراه في النطق
واحد.

ظ أن هناك من أشار إلى أهمیة بعض الأصوات في الخطب والرسائل كما ذكر الجاح
وقد أتى بها في الشواهد الشعریة الآتیة:

كَخِلَّـةُ اللَّفْظِ في اللاَّمَـاتِ والأَلِـفِ وَخِلَّةُ اللَّفْظِ في الیَاآتِ إِنْ فُقِدَتْ 

)3(ا في القَوْلِ والصُّحُفِ فَاعْرِفْ مَوَاقْعَهَ وخِصْلَةُ الرَّاءِ فِیهَا غَیْرُ خَافِیَّةٍ 

فقد أشاد الجاحظ بأهمیة هذه الحروف "الیاء واللام والألف والراء" في الحدث الكلامي 
فیقول: "فإنك متى حصّلت جمیع حروفها وعددت كل شكل على حدة علمت أن هذه 

، وذلك باعتبار أن الیاء والألف من حروف المدّ واللین یمتد )4(الحروف الحاجة إلیها أشدّ"
فیها الصوت فیقع علیها ترنّم في القوافي وغیرها أثناء الحدث الكلامي، أما الراء واللام فهي 

.49، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–) 1(
، الصفحة نفسها.1المصدر نفسه، ج–) 2(
.21، ص1، جالمصدر نفسه- ) 3(
.الصفحة نفسها، 1، جالمصدر نفسه- ) 4(
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.)1(من حروف الذلاقة وأنها أخف الحروف وأحسنها امتزاجا بغیرها

عند الصناعة اللفظیة بحیث " نوّه بضرورة فصاحة الكلمةمما تقدم یتضح أن "الجاحظ
تتوقف سلامة اللفظ على أربعة عیوب "تنافر الحروف، غرابة الاستعمال، مخالفة القیاس، 

.)2(كراهة في السمع"

" إلى فصاحة المتكلّم وما یعتري لسانه من عوائق تخل بالعملیة وتطرق كذلك "الجاحظ
ا الجاحظ فیقول: "ویقال في لسانه التواصلیة ومن بین تلك المعیقات قضیة اللكنة التي یعرفه

لكنة إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب وجذبت لسانه العادة الأولى غلى 
.)3(المخرج الأول"

ومن ثم كانت اللكنة عدم القدرة على النطق السلیم للغة العربیة، وقد تحدث الجاحظ 
وكان ،حروف تحت ضوء اللكنةعن بعض الشعراء والخطباء والبلغاء الذین اشتهروا بإبدال ال

من بینهم "صهیب بن سنان النمري" صاحب الرسول الأعظم محمد (صلى االله علیه وسلّم)، 
:)4(أبو مسلم صاحب الدعوة، "زیاد بن أبي سلمى" ومن اللكنات نذكر

إبدال الخاء هاء: صهیب بن سنان النمري كان یقول: إنّك لهائنٌ وهو یرید إنّك لخائنٌ.-

ى زیاد فإنه مرة قال لزیاد: أهدوا إلینا همار وهش یرید حمار وحش.ویقول مول

إبدال القاف كاف: قال بعض الشعراء في أم ولد له یذكر لكنتها:-

تَذْكیرُهَا الأنُْثَى وتَأْنِیثُ الذَّكَرِ أَكْثَرُ مَا أَسْمَعُ مِنْهَا في السِّحْرِ 

.لأنها كانت إذا أرادت أن تقول: القمر، قالت: الكمر

.46، 45ص ،1جابن درید: جمهرة اللغة،–) 1(
، المكتبة 1أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الصمیلي، ط–) 2(

.19م، ص1999العصریة، 
.34، ص1ج،الجاحظ: البیان والتبیین–) 3(
.الصفحة نفسها، 1ج،المصدر نفسه–) 4(
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" بعض اضطرابات الكلام التي تعیق العملیة التواصلیة وفصاحة كما عالج "الجاحظ
الكلمة وتلك الأمراض الكلامیة كشف عنها علم النفس الحدیث، ومن بین تلك الاضطرابات 

والتمتامیقول الجاحظ: "وأحدهما ألوم عن صاحبه والألسنة إلیه أسرع ولیس اللجلاج

والحكلة والرته وذووذو الحبسةوالفأفاءوالألثغ

.)1(اللفف والوجه في سبیل الحصر في خطبته والعيّ في مناضلة خصومه"

وبهذا یكون الجاحظ قد كشف عن بعض أمراض الحروف التي تعتري المتكلم وأرجعها 
إلى عوامل نفسیة وخلل في الجهاز النطقي، وفي قضیة أمراض الكلام.

طباء الذین كانوا یعانون من بعض أمراض الحروف مما أدت قدم الجاحظ جملة من لخ
بهم هذه الظاهرة إلى توظیف لهجات دون أخرى خوفا من الوقوع في اللحن، وكان من بین 
الجهابذة الذین ذكرهم "الجاحظ" "واصل بن عطاء الألثغ" فیقول في هذا الصدد: "كان واصل 

د وفاة الرسول (صلى االله علیه وسلم) فقیل بن عطاء غزالا وزعم أن جمیع المسلمین كفروا بع
له وعليّ أیضا فأنشد:

بِصاحِبِك الذي لا تصحَبیناوما شرُّ الثلاثةِ أمَّ عَمْرٍو

المكتنى قال "واصل بن عطاء الألثغ" عند ذلك: أما هذا الملحد الأعمى المشنف
غالیة لبعثت إلیه من من یقتله. أما واالله لولا أن الغیلة سجیّة من سدایا البأبي معاذ

.)1(بطنه على مضجعه"یبعج

– :المتردد في نطقه.اللجلاج
–.التمتام: من یرد كلامه إلى التاء والمیم
–.الألثغ: من یمیل لسانه من السین إلى الثاء أو من الراء إلى الغین
–.الفأفاء: من یردد الفاء
–.الحبسة: من لا یُسمع قوله

.34، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–) 1(
–.المشنف: المرعث
)–.أبو معاذ: بشار بن برد
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والشيء الذي جعل "واصل ابن عطاء" یتصف بالصفات المحمودة في خطبه  هو 
تجنبه حرف الراء ویبحث عن كلمة مرادفة للكلمة التي جاءت فیها حرف الراء "واللثغة في 

كبار الناس وبلغائهم وأشرافهم الراء تكون بالغین والذال والیاء والغین أقلها قبحا وأوجدها في 
إلا أن "واصل بن عطاء" لم یستعمل هذه الحروف بل تفاداها.)2(وعلمائهم"

وبهذا یكون الجاحظ قد أشار إلى أهمیة اللسان في الوضوح والبیان والعوائق التي یمكن 
بط أن تقف حائلا لفصاحة المتكلم، وفي تفصیل دقیق في معیقات العملیة التواصلیة حیث ترت

": "والذي یعتري اللسان لبیئة الجغرافیة فیقول "الجاحظوكذا أمراض الكلام وا،بالفارق العمري
مما یمنع بیان أمورها منها اللثغة التي تعتري الصبان إلى أن ینشأوا وهو خلاف ما یعتري 
الشیخ الهرم الماج المسترخي الحنك المرتفع اللثة وخلاف ما یعتري أصحاب اللكن من العجم

.)3(وما ینشأ من العرب مع العجم"

وما استخلصه المحدثون قسّم العلم الحدیث أمراض ،واستنادا إلى ما وصل إلیه القدماء
الكلام إلى أقسام القسم الأول منها تعود العلة فیه إلى أسباب وعوامل عضویة في جهاز 

.)4(لى أسباب وظیفیةق والقسم الثاني ترجع العلة فیه إالنط

الباحثین من یضیف المشكلات النفسیة والاجتماعیة التي تؤثر على إنتاج وهناك من
الكلام فیقول: "سلامته من المعیقات النفسیة، والاجتماعیة التي تؤثر على إنتاج الكلام 

.)5(ووصوله بشكل سلیم إلى المستمع لتتم عملیة التواصل بواسطة الكلام"

ائقا للسان أثناء العملیة النطقیة، التي لم یكتف "الجاحظ"بالوقوف عند كل ما یشكل ع

 -.بعج بطنه: نقره
.17، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–) 1(
، الصفحة نفسها.1المصدر نفسه، ج–) 2(
، الصفحة نفسها.1المصدر نفسه، ج–) 3(
.33م، ص1975مصطفى فهمي: أمراض الكلام، حصریات الابتسامة، دار مصر للطباعة والنشر، –) 4(
یحي جار االله الغامدي: اضطرابات الكلام وعلاقتها بالثقة بالنفس وتقدیر الذات لدى عینة من طلاب صالح بن –) 5(

.13م، ص2009المتوسطة، رسالة دكتوراه، إشراف هشام بن محمد المخیمر، جامعة أم القرى، 
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ومیّز منها الفصیح والأفصح ،من شأنها أن تخل بفصاحة الكلمة بل غاص في لغات العرب
واللغة التي شابها اللحن، وفي هذا الرأي یقول: "وأقبح من ذلك لحن الأعاریب النازلین على 

اظ حسنة وعبارة جیدة واللحن في طرق السابلة وبقرب مجامع ولأهل المدینة ألسنة ذلقة وألف
فقد أشار إلى فساد اللسان العربي )1(عوامهم فاش وعلى من لم ینظر في النحو منهم غالب

نتیجة عوامل أدت إلى احتكاك العرب بالعجم ووفود الأعاجم إلى بلاد العرب وذلك من 
وفساد خلال حروب وهجرات وتجارة إلى غیرها من العوامل التي أدت إلى شیوع اللحن

السّلیقة، وبفخر واعتزاز یبین "الجاحظ" إعجابه بلغة الأعراب الفصحاء ورقي الخطاب 
اللساني فیقول: "إنه لیس في الأرض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا ألذ في الأسماع ولا 
أشد اتصالا بالعقول السلیمة ولا أفتق اللسان ولا أجود تقویما للبیان من طول استماع حدیث 

.)2(الأعراب الفصحاء والعلماء البلغاء"

وبهذا یتضح أن الجاحظ ربط درجة الفصاحة ورقي المستوى الدلالي وجودة الخطاب 
وما یخضعان له من شروط أثناء تأدیة الحدث ،اللساني بدرجة فصاحة الكلمة والمتكلم

الكلامي.

الدلالة الصوتیة في قالب الأداء اللغوي.2

تبة یعبر بها الأفراد عن أغراضهمسلسلة من الأصوات المنظمة والمر لما كانت اللغة 
كذلك شأن الأصوات التي یمكن من خلالها أن ننشئ ألفاظا وكلمات نتواصل بها ونسمي 
بعض الأشیاء اِنطلاقا من أسمائها باعتبار أنها تحیل غلى دلالات متعددة تخدم الغرض 

درست من لدن كثیر من علماء اللغة والأدب -قضیة الدلالة–وتحقق الغایة، وهذه القضیة 
اصد وكان من بین وكذا تحقیق المق،لما لها من أهمیة في الحدث الكلامي والصیاغة اللغویة

والتي تعبر عن ،" الذي كان له هو الآخر إسهام في قضیة الدلالة الصوتیةهؤلاء "الجاحظ
في جانبها الصوتي لا بأس أن معان كامنة في الموجودات، وقبل أن نتطرق إلى الدلالة 

.96، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–) 1(
.96، ص1، جالمصدر نفسه–) 2(



عند الجاحظالمباحث الصوتیة الثانيالفصل 

50

" حیث إنه أشار إلى أن جمیع أنواع الدلالات ى التصنیف الدلالي عند "الجاحظنعرج عل
على المعاني من لفظ وغیر لفظ یمكن حصرها في خمسة أقسام، وفي هذا الصدد یقول: 

د: "وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ: خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزی
، ثم الحال، تسمى النصبة والنصبة هي الحال ، ثم الخطأولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد

.)1(الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقتصر على تلك الدلالات"

وبذلك یكون الجاحظ قد سلّم بأن الدلالات على المعاني قد تكون بالكتابة أو الحساب 
ولم یكتف بذلك بل تطرّق غلى الدلالات التي تحملها الموجودات أو الألفاظ أو الإشارات، 

د، وفي هذه الفكرة الظاهرة في خلق السماوات والأرض والصادرة في كل حیوان ناطق وجام
فالصامت كالدلالة التي في الحیوان الناطق: "فالدلالة التي في الموات الجامد یقول "الجاحظ"

بة من جهة البرهان. ولذلك قال الأول: سل الأرض ناطق من جهة الدلالة والعجماء معر 
.)2(فقل: من شقّ أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارا"

فالدلالة في الموات الجامد تحملها في كیانها إلا أنها تتصل بالإنسان عن طریق التأمل 
صوتیة في الطبیعة كحفیف السنابل التي أو ترتبط به اعتبارا كما أن هناك وجودا للدلالة ال

تدل على أن هناك ریحا تحرّكها فینتج عن ذلك صوت الحاء والفاء فسمیت حفیفا، وكذلك 
خریر المیاه الذي یدل على تدفق المیاه بقوة، فیشل صوت الخاء والراء فسمیت بذلك الإسم. 

ریق التأمل.وقد تخرج تلك الكائنات إلى دلالات مختلفة یفسرها الإنسان عن ط

كما تناول الجاحظ أسماء الأصوات التي سمیت بها بعض الحیوانات فیقول: "والقطا 
من الطیر قد یتهیأ من أفواهها أن تقول: (قطاقطا) وبذلك سمیت، ویتهیأ من أفواه الكلاب 

، فقد سمیت الحیوانات )3(العینات والفاءات والواوات كنحو قولها: (وَوْوَوْ) و(عف عف)"

–ون الخط واللفظ.العقد: الحساب د
.الخط: الكتابة

.57، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–)1(
.60، ص1ج،المصدر نفسه-)2(
.49، ص1المصدر نفسه، ج–)3(



عند الجاحظالمباحث الصوتیة الثانيالفصل 

51

اء الموجودة في الطبیعة انطلاقا من الصوات التي تصدرها وقد یستعمل الفرد أسماء والأشی
الأصوات من أجل أن یتعامل بها مع الإنسان أو الحیوان أو حتى الطبیعة لأنها تحمل 
دلالات ترتبط بالموقف الذي یمكن أن یكون فیه ذلك الشيء، وفي هذا الصدد نجد واحد من 

:)1(لأصوات إلى قسمینالدارسین قد قسم أسماء ا

ألفاظ توجه إلى الحیوان الأعجم كالأطفال إما لتخویفه حتى ینصرف عن الشيء أو أدائه -
بمجرد سماع أحد تلك الألفاظ كقولك: (كخ كخ) بسبب أمر بغیظ یراد العدول عنه وقولهم 

لزجر الناقة (عاج عاج) فهذه الأسماء تدل على الزجر والعدول عن الشيء.

عرب عن تكلیف أمر تؤدیه بعض الحیوانات فتقول للضأن (عا عا) وللدجاج أما قول ال
(ودْج، وقوس) وهذا لدعوتهم إلى الطعام.

ألفاظ صادرة من الحیوان الأعجم مثلا یسمع العربي صوت غراب فیقلّده قائلا: (غاق) أو -
جم عن یسمع صوت وقوع الحجارة فیقول: (طاق) فلإنسان یمكن أن یتحاور مع الحیوان الأع

اء طریق أسماء الأصوات فتكون هناك دلالتة صوتیة تربط بین الطرفین تحملها تلك الأسم
": "ولقد كان أبو دبوبة الزنجي مولى آل زیاد یقف بباب الكرخ وفي هذا الصدد یقول "الجاحظ

إلا نهق ولا متعب بهیربحضرة المكّارین فینهق فلا یبقى حمار مریض ولا هرم حصیر
، )2(تسمع نهیق الحمار على الحقیقة فلا تنبعث لذلك ولا یتحرّك منها متحرّك"وقبل ذلك

فنهیق أبو دبوبة یمكن أن یخرج إلى دلالات متعددة ترتبط بالحیوان الأعجم (الحمار) مثلا: 
أنه یرید أن یخرجهم إلى المرعى، أو یحضر لهم الطعام أو أنهم خائفون من شيء اعتادوا 

بو دبوبة" لأنه إذا نهق أحد الأحمرة لم ینهق باقي الأحمرة.رؤیته عندما ینهق "أ

.162،163، دار المعارف بمصر، دت، ص3عباس حسن: النحو الوافي، ط–) 1(
–.الحصیر: الضعیف
) -.البهیر: من یعدو بسرعة حتى ینقطع النفس
.52، ص1الجاحظ: البیان والتبیین، ج–) 2(
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" أشاد بفضائل الدلالة الصوتیة التي عند الحیوان الناطق مما تقدّم یتضح أن "الجاحظ
أو الموات الجامد في قالب الأداء سواء أكانت تلك الدلالة باللفظ أم بالتأمل أو بالاعتبار.
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الخاتمة

من خلال هذا البحث المتواضع حول الدرس الصوتي عند الجاحظ من خلال كتابه 
للدرس الصوتي قدیما وحدیثا تأسیس الالبیان والتبیین، وكذا الوقوف على جهود العلماء في 

نجملها فیما یأتي:،النتائجلى جملة منإأمكننا التوصل 

من العلماء السباقین الذین أسسوا لعلم الأصوات من جانبه الأكوستیكي یعد "الجاحظ "
والفیسیولوجي.

"عن عیوب النطق وفساد اللسان البشري في ظل الممارسات اللغویة بین كشف "الجاحظ
مختلف الطبقات الاجتماعیة.

 ة والحدث الكلامي مبنیة على خبرة سابقة وتجربة لكیفیة الصیاغة اللغوی"الجاحظ"یة رؤ
.دقیقة وتتبع مستمر

لى الأنماط الفكریة والثقافیة مستندا إفي دراساته اللغویةالظواهر الصوتیة"حلل "الجاحظ
.والتنوع الطبقي

عن التباین اللغوي في ظل ما یعرف باللسانیات الجغرافیة وعلم "الجاحظ"كشف
الأرطوفونیا.

 النطقي والوضوح السمعي." شرف الفصاحة برقي الدلالة الصوتیة والجهد"الجاحظربط
.كشف "الجاحظ" عن اللغة من جانبها السیكولوجي وفق الدراسات العلمیة الحدیثة
 من أوائل الذین ربطوا قضیة الصوت بالخطاب، ومن الأوائل أیضا الذین "الجاحظ"یعد

كل ، واستمالة نفسه واستقطاب ذهنهأشاروا إلى جمالیة هذا الأخیر وفعالیة تأثیره في المتلقي
ذلك  في علاقة بالمرسل في حرصه على الحفاظ على مختلف عناصر العملیة التبلیغیة.

ن الفصاحة لا ینبغي أن تقتصر على همیة مفادها أجاحظ قضیة بالغة الألقد طرح ال
على المعنى الخاص، وإنما ینبغي أن ینظر لزینة المعاني حروف الألفاظ في إبانتها 

ووضوحها وإفهامها في علاقتها بالمعاني الكلیة للخطاب.
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مثل الراء یعد من باب الدرس إن إشارة الجاحظ إلى بعض الحروف التي وقع فیها اللثغة
یداني (التجریبي) المبكر.الم
 إن في حدیث الجاحظ عن العلاقة بین صحة الأسنان وسلامة النطق وحاجة الخطیب

هو فتح مجال واسع في علم الأصوات وكیفیة استفادته من العلوم ،إلى إتمام تلك الأعضاء
الصوتیة.

ي تسمیة اختلف اللغویون القدماء والمحدثون في تحدید أهمیة بعض أعضاء النطق وكذا ف
صفات بعض الحروف.

ویبقى هذا البحث قابلا للدراسة والتوسع خاصة فیما یتعلق بالظواهر الصوتیة في ظل 
الممارسات اللغویة عند الجاحظ.

لى كل من أسهم في إثراء هذا البحث وأخص بالذكر أستاذي إوأخیرا أجدد شكري وامتناني 
قد أن أكونالجهد أسأل االله سبحانه وتعالىالجلیل "عبد الحمید بوفاس"، وفي عصارة هذا 

أفدت واستفدت من هذه الدراسة، ولكل شيء إذا ما تم نقصان.
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ملخص البحث (باللغة العربیة)

لقد عالج هذا البحث مختلف الظواهر والقضایا الصوتیة عند الجاحظ، وبذلك تم التنویه 
في التأسیس للدرس الصوتي من خلال بعض الملاحظات العلمیة المبكرة، بجهود الجاحظ

في مقدمة البحث إلى أهمیة حیث أشرنا؛وخاتمةفصلانوقد اشتمل البحث على مقدمة 
الموضوع مع ذكر أهدافه وأسباب اختیاره، مع تحدید منهج الدراسة.

لصوتي بین القدیم الأول: الدرس الالفص، حیث عنونإثنانفقد كانت أما الفصول
والحرف ثم الصوت اللغوي وجهاز النطق والحدیث، وقد تحدثنا فیه عن مفهوم الصوت

في حین كان عنوان البشري وبعدها التفكیر الصوتي عند القدماء والمحدثین العرب والغرب،
وفیه مبحثان حیث أشرنا في المبحث الأول ،المباحث الصوتیة عند الجاحظالفصل الثاني: 

وبعدها الخصائص مفهوم الصوت وكذا أعضاء النطق ووظائفها النطقیة عند الجاحظإلى
الظواهر الصوتیة في ینما أشرنا في المبحث الثاني إلى بالفیزیائیة للصوت عند الجاحظ، 

شرف اللهجات واللسانیات الجغرافیة ثمرحاب الدراسات اللغویة عند الجاحظ وقد عالجنا فیه
ملیة التواصلیة وأخیرا الدلالة الصوتیة في قالب الأداء اللغوي، وبعدها الفصاحة في رقي الع

علماء الغرب تم رصد فیها مجموعة النتائج المتوصل إلیها، والتي بینت سبق الجاحظخاتمة
الصوتي.ى كثیر من الحقائق المتعلقة بالدرسإل
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Résumé de recherche en français

Cette recherche et l'exposition vintuelle nous invite a une lecture
ou relecture dune étude de base une fondation de principes sur
différents phénomènes et thème consternant la voit chez EL DJAHID
fondateur de importantes informations et leçons rationnelles.
Remarquable étude sur "les leçons orale" d’après ses observations
pratique et imageât. Très tôt il météorise la recherche et partagé en
deux chapitres, en traduction sur l’importance et le but, la raison dont
il la choisie se thème en précision la méthode de l’étude suivie.

Premièrement la leçon vocale point de vue et façon de voir entre
l’ancien et nouveau. En parle sur la définition et l’inscription orale et
la syntaxe orale. Bien sur le système vocal, la commande vocale est
une interface d’entrée d’un système permettant de passé des
informations et même de donné des ordres à l’aide des messages
vocaux deusiement les différents parties qui compose ce système
biologique humain chaque partie son rôle, bien sûr tous les
caractéristiques de chacun, leurs physiologie.

Finalement les phénomènes vocaux et les études linguistiques du
langage humain une grande analyse de EL DJAHID.
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